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مَةٌ مُقَدِّ

 ٰ فِ اَلُْرْسَلِيَن ، وَعَلََ لَمُ عَلَٰ أَشَْ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ اَلْعَالَيَِن ، وَالصَّ مْدُ لَِّ اَلَْ

عِيْن .   آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بُعْدُ : �أَمَّ

شُ  رِقَةٌ ، وَبَلَيَا تُشَوِّ رُّ بهِِ مَوَاقِفُ مُقْلِقَةٌ ، وَشَدَائدُِ مُْ فَإنَِّ الُسْلِمَ مَا تَزَالُ تَُ

تَهُ وَيَرْبطَِ  هُ ، فَمِنْ نعِْمَةِ الِ-وَلَهُ الَمْدُ- فِ هَذِهِ الَالِ أَنْ يُثَبِّ قَلْبَهُ ، وَتُزْعِجُ لُبَّ

أَوْ نَحْوَهَا بقَِلْبٍ ثَابتٍِ  ىٰ تلِْكَ الُأمُورَ  كِيْنَةَ عَلَيْهِ ليَِتَلَقََّ لَ السَّ قَلْبهِِ وَيُنَزِّ  ٰ عَلََ

ةٍ . وَنَفْسٍ مُطْمَئنَِّ

ا خُلُقًا عَظِيْمً مِنْ أَخْلَقِ الُسْلِمَ ، بَلْ  كِيْنَةِ وَجَدْتَُ وَإنِِّ لََّا فَتَّشْتُ عَنِ السَّ

هَا تَكَادُ أَنْ تَكُونَ مَفْقُودَةً عِنْدَ كَثيٍِْ مِنَ  هِيَ أَصْلُ الَأخْلَقِ الكَرِيْمَةِ ، لَكِنَّ

النَّاسِ .

يْتُهَا : تيِ بَيْنَ يَدَيْكَ وَسَمَّ سَالَةَ الَّ رْتُ هَذِهِ الرِّ فَاسْتَعَنْتَ باِلِ وَسَطَّ

كِيْنَةُ الُخلُقُ المفَْقُودُ   ال�سَّ
اأَ�سْبَابُهَا- مَوَانِعُهَا- ثَمَرَتُهَا
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خَالصَِةً  عَلَهَا  يَْ أَنْ  القَدِيْرَ  العَلَِّ  الَ  أَسْأَلَ  أَنْ  إلَِّ  يَسَعُنيِ  لَ   :  � وَ�أَخِيًْ

 ، عَلَهَا ذُخْرًا  لِ وَلوَِالدَِيَّ ا كُلَّ مَنْ قَرَأَهَا ، وَأَنْ يَْ لوَِجْهِهِ الكَرِيْمِ ، وأَنْ يَنْفَعَ بَِ

وَلِشََايِِي .

عِيْن . ٰ آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ دٍ وَعَلََ مَّ نَا مَُ ٰ نَبيَِّ مَ عَلََ ٰ الُ وَسَلَّ وَصَلَّ

وَكَتَبَهُ
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كِيْنَةِ تَعْرِيْفُ ال�سَّ

كِينَةِ لُغَةً : ال�سَّ

ةِ  كُونِ ، وَهِيَ الوَدَاعَةُ والوَقَارُ مَأْخُوذةٌ مِنْ مَادَّ كِينَةُ )فَعِيْلَةٌ( مِنْ السُّ السَّ
ٰ خِلفِ الضْطِرَابِ والَرَكَةِ. يُقَالُ: سَكَنَ، يَسْكُنُ  تيِ تَدُلُّ عَلََ )سَ كَ نَ ( الَّ
كِيْنَةِ « ))(. جُلُ مِنَ السَّ سُكُونًا :إذَِا ذَهَبَتْ حَرَكَتُهُ فَاسْتَقَرَّ وَثَبَتَ وَسَكَنَ الرَّّ

طِلاحًا : كِينَةِ ا�سْ ال�سَّ

قَالَ الُجرجَانُِّ -رَحِمَهُ الُله-:

لِ الغَيْبِ ، وَهِيَ نُورٌ فِ القَلْبِ   مَأْنيِنَةِ عِنْدَ تَنَزُّ هِيَ مَا يَِدُهُ القَلْبُ مِنْ الطُّ
ٰ شَاهدِهِ وَيَطْمَئنَِّ « ))( . يَسْكُنُ إلََِ

مِ-رَحِمَهُ الُله-: قَالَ ابْنُ القَيِّ

عِنْدَ  عَبْدِهِ،  قَلْبِ  فِ  الُ  يُنْزِلُهُ  الَّذِي  كُونُ  وَالسُّ وَالْوَقَارُ،  مَأْنيِنَةُ  الطُّ هِيَ 
ةِ الْخََاوِفِ .  فَلَ يَنْزَعِجُ بَعْدَ ذَلكَِ لِاَ يَرِدُ عَلَيْهِ .  وَيُوجِبُ لَهُ  اضْطِرَابهِِ مِنْ شِدَّ

بَاتِ  ))( .  ةَ الْيَقِيِن وَالثَّ زِيَادَةُ الِْيمَنِ، وَقُوَّ

غَةِ « ))/))( . ))(  »  الُحِيْطُ فِ اللُّ
))(  »  التَّعْرِيْفَاتُ «   .

الكِِيْـنَ « ))/)50( . ))(  » مَدَارِجُ السَّ
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كِينَةِ والوَقَارِ : الفَرْقُ بَيَْ ال�سَّ

بَيْنَهُمَ،  طَفِيْفًا  فَرْقًا  هُنَاكَ  أَنَّ  إلَِّ  ادِفَتَانِ  مُتََ كَلِمَتَانِ  وَالوَقَارُ  كِيْنَةِ  السَّ
 :- ٰ ُ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ ةٌ تَنْشَأُ مِنْ ثَبَاتِ القَلْبِ،قَالَ الَّ كِينَةِ هَيْئَةٌ نَفْسَانيَِّ »فَالسَّ

بز ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ   بر      ]الفَتْحُ : 4 [ . 

ُ-سُبْحَانَـهُ  الَّ قَالَ   ، الَأعْضَاءِ  اطْمِئْنَانِ  مِنْ  تَنْشَأُ  ةٌ  بَدَنيَِّ هَيْئَةٌ   : وَالوَقَارُ 
-: بز ڃ   ڃ  ڃ  بر ]الَأحْزَابُ : ))[  ))( . ٰ وَتَعَالََ

-رَحِمَهُ الُله-: قَالَ النَّوَويُّ

أَنِّ فِ الَرَكَاتِ واجْتنَِابُ العَبَثِ وَالوَقَارُ فِ الَهيْئَةِ كَغَضِّ  كِيْنَةُ التَّ » السَّ
وْتِ وَعَدَمِ اللْتفَِاتِ « ))(. البَصَِ وَخَفْضِ الصَّ

-رَحِمَهُ الُله-: قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيَْ

الفَرْقُ   . وَالوَقَارُ «  كِيْنَةُ  السَّ عَلَيْكُمْ    « مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ وَقَوْلُهُ-صَلَّ
 :- ٰ ُ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ كِيْنَةَ فِ البَاطِنِ، قَالَ الَّ اهِرِ، السَّ بَيْنَهُمَ أَنَّ الوَقَارَ فِ الظَّ
ا  بز ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ   بر   فَيَكُونُ سَاكِنَ القَلْبِ مُطْمَئنًِّ

الفُِ الُرُوءَةَ « ))(. كُ حَرَكَاتٍ تَُ وَقُورًا ، بحَِيْثُ لَ يَتَحَرَّ

ة « ))/)8)-)8)( . غَوِيَّ ))( » الفُرُوق اللَّ
))( » صَفْوَةُ الأخْيَار« ))9( ، وَ» شَـرْحُ النَّوَويِّ عَلَـَىٰ  مُسْلِمٍ « ) 00)/5 ( .

هُ الُ-عَلَـَىٰ » الكَافِ لبْنِ قُدَامَة « ))/)))( . ))( » تَعْلِيْقَاتُ ابْنُ عُثَيْمِيْـنَ -رَحَِ
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كِيْنَةِ فُ ال�سَّ وَ�سْ

اءِ بْنِ عَازِبٍ-رَضَِ الُ عَنْهُ-قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَقَرَأُ سُورَةَ الكَهْفِ  عَنِ البََ
تْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدُورُ وَتَدْنُو وَجَعَلَ  وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بشَِطَنَيْنِ ، فَتَغَشَّ
مَ-فَذَكَرَ ذَلكَِ  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيَِّ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا ، فَلَمَّ أَصْبَحَ أَتََىٰ النَّ

لَتْ باِلقُرْآنِ « ))( . كِيْنَةُ تَنَزَّ لَهُ ، فَقَالَ : » تلِْكَ السَّ

-رَضَِ الُ عَنْهُ-أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ الُضَيِْ-رَضَِ الُ  وَعَنْ أَبِ سَعِيْدٍ الُخدْرِيِّ
ٰ الُ  ِ-صَلَّ عَنْهُ-بَيْنَمَ هُوَ لَيْلَةً يَقْرَأُ فِ مِرْبَدِهِ … الَدِيْثُ وَفِيْهِ قَالَ رَسُولُ الَّ
صْبَحْتْ  مَ-:  »  تلِْكَ الملَائكَِةُ كَانَتْ تَسْمَعُ لَكَ ، وَلَوْ قَرَأْتَ لََ عَلَيْهِ وَسَلَّ

يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَتُِ مِنْهُمْ « ))( . 

بًا : -رَحِمَهُ الُله-مُعَقِّ قَالَ القُرْطُبِيُّ

ةً عَنْ نُزُولِ    ةً ، وَمَرَّ كِيْنَةَ مَرَّ مَ-عَنْ نُزُولِ السَّ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ » فَأَخْبََ
مَعَ  أَبَدًا  تَنْزِلُ  ا  َ وَأَنَّ ةِ،  لَّ تلِْكَ الظُّ كَانَتْ فِ  كِيْنَةَ  أَنَّ السَّ فَدَلَّ عَلَ  اللَئكَِةِ ، 
هُ لَ  نَّ ءٍ لَهُ رَوْحٌ ، لِأَ كِيْنَةَ رَوْحُ ، أَوْ شَْ ةٌ لِنَْ قَالَ إنَِّ السَّ اللَئكَِةِ وَفِ هَذَا حُجَّ

يَصِحُّ اسْتمَِعُ القُرْآنِ لِنَْ لََ يَعْقِلُ « ))(.

قًا  . ))( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ   )796( ، وَ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ )8)50( مُعَلِّ
))( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ   )796(  .

))( » تَفْسِيْـرُ القُرْطُبيِّ«   ))/49)(  .
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كِيْنَةَ«  -ذَكَرَ »السَّ ٰ هُ الُ-،والُ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ -رَحَِ هَذَا مَا قَالَهُ القُرْطُبيُِّ
ةِ مَوَاضِعَ ؛ مِنْهَا آيَةُ البَقَرَةِ هَذِهِ . فِ القُرْآنِ فِ سِتَّ

-رَحِمَهُ الُله-:  يُوطِيُّ قَالَ الإِمَامُ ال�سُّ

ءٌ  ةِ طَالُوتَ؛ فَهِيَ شَْ تيِ فِ قِصَّ » وَكُلُّ سَكِيْنَةٍ فِ القُرْآنِ طُمَأْنيِْنَةٌ ؛ إلَِّ الَّ
ةِ لَهُ جِنَاحَانِ « ))( . كَرَأْسِ الهرَِّ

مِ-رَحِمَهُ الُله-:  قَالَ ابْنُ القَيِّ

» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ-رَضَِ الُ عَنْهُمَ -:  كُلُّ سَكِينَةٍ فِ الْقُرْآنِ فَهِيَ طُمَأْنيِنَةٌ، 
تيِ فِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ  « ))( .  إلَِّ الَّ

ثُمَّ   ، هَا  وغَيَْ الَأقْوَالَ  تلِْكَ  ىٰ  حَكََ الُ-قَدْ  هُ  -رَحَِ بَِيُّ الطَّ الِمَامُ  وَكَانَ 
كِيْنَةِ «  مَا قَالَهُ عَطَاءُ بْنُ  ٰ الَأقْوَالِ باِلَقِّ فِ مَعْنََىٰ » السَّ قَالَ كَعَادَتهِِ : » وَأَوْلََ
ا؛ وَذَلكَِ  تيِ تَعْرِفُونََ فُوسُ مِنَ الآيَاتِ الَّ ءِ تَسْكُنُ إلَِيْهِ النُّ ْ أَبِ رَبَّاحٍ : مِنَ الشَّ
ٰ كَذَا  كِيْنَةَ فِ كَلمِ العَرَبِ » الفَعِيْلَةُ « مَنْ قَوْلِ القَائلِِ سَكَنَ فُلنٌ إلََِ أَنَّ السَّ
نَفْسُهُ ، فَهُوَ يَسْكُنُ سُكُونًا وَسَكِيْنَةً ،  كَذَا ، إذَِا اطْمَأَنَّ إلَِيْهِ وَهَدَأَتْ عِنْدَهُ 
القَوْمِ قَضَاءً  بَيْنَ  ٰ الَكَمُ  عَزْمًا ، وَقَضََ الَأمْرَ  هَذَا  فُلَنٌ  عَزَمَ  قَوْلكَِ :  مِثْلُ 

ةً « ))(  . وَقَضِيَّ

))( » الِتْقَانُ«   ))/8)4(  .
الكِِيْـنَ « ))/)47( . ))(  » مَدَارِجُ السَّ

))( » تَفْسِيْـرُ القُرْطُبيِّ«   )4/)47(  .
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كِيْنَةِ وَدَرَجَاتُهَا : ورُ ال�سَّ �سُ

-رَحِمَهُ الُله-:  قَالَ �سَيْخُ الإِ�سْلامِ-الهَرويُّ

كِيْنَةُ اسْمٌ لثَِلَثَةِ أَشْيَاءَ : السَّ

ابُوتِ . تيِ أُعْطُوْهَا فِ التَّ ائيِْلَ الَّ لُهَا : سَكِيْنَةُ بَنيِ إسَِْ أَوَّ

هِيَ  لَيْسَتْ   ،)(( ثيِْنَ  الُحَدَّ لسَِانِ   ٰ عَلََ تَنْطِق  تيِ  الَّ هِيَ   : انيَِةُ  الثَّ كِيْنَةُ  السَّ
ثِ  ٰ لسَِانِ الُحَدَّ ىٰ عَلََ ءٌ مِنْ لَطَائفِِ صُنْعِ الَقِّ تُلْقََ مَ هِيَ شَْ شَيْئًا يُمْلَكُ، إنَِّ
ٰ قُلُوبِ الَأنْبيَِاءِ ، وَتَنْطِقُ بنُِكَتِ الَقَائقِِ  ىٰ اللََكُ الوَحْيَ عَلََ الِْكْمَةَ ، كَمَ يُلْقََ

بْهِ . ارِ ، وَكَشْفِ الشُّ مَعَ تَرْوِيحِِ الَأسَْ

كِيْنَةِ اأَقْ�سَامُ ال�سَّ

ةٌ : 1-عَامَّ

تيِ يَِدُهُا العَبْدُ عِنْدَ القِيَامِ بوَِظَائفِِ  ةَ الَخلْقِ ، وَهِيَ الَّ تيِ تَُصُّ عَامَّ وَهِيَ الَّ
ٰ الِ  ةُ القَلْبِ عَلََ عِيَّ تُؤْرِثُ الُخشُوعَ والُخضُوعَ ، وَجَْ تيِ  الَّ ةِ ، وَهِيَ  العُبُودِيَّ

. )((- تَهُ بقَِلْبهِِ ، وَبَدَنهِِ قَانتًِا لِ-عَزَّ وَجَلَّ ي عُبُودِيَّ بحَِيْثُ يُؤَدِّ

د)4)8( ))/06)(،  ثيِْنَ عُمَرُ بْنُ الَخطَّابِ-رَضَِ الُ عَنْهُ- فَفِي مُسْنَدِ الِمَامِ أَحَْ ))( وَمِنَ الُحَدَّ
دُ شَاكِر فِ تَقِيقِ الُسْنَدِ ))/47)( ، عَنْ عَلٍّ بْنِ أَبِ طَالبٍِ  حَهُ أَحَْ بسَِنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّ
الُ  عُمَرَ-رَضَِ  لسَِانِ   ٰ عَلََ تَنْطِقُ  كِيْنَةَ  السَّ أَنَّ  نَبْعُدُ  وَمَا   …  «  : عَنْهُ-قَالَ  الُ  -رَضَِ 

عَنْهُ.
عِيْـنَ « ، لبْنِ القَيِّمِ  )55/4)( . ))( » إعْلَمُ الُوَقِّ
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ةٌ : 2-خَا�سَّ

سُلِ بحَِسْبِ مُتَابَعَتهِِمْ ، وَهِي سَكِيْنَةُ الِيْمَنِ،  تيِ تَُصُّ أَتْبَاعَ الرُّ وَهِيَ الَّ
 ٰ عَلََ الُ  أَنْزَلَهَا  ذَا  وَلِهَ  ، كِّ  والشَّ يْبِ  الرَّ مِنَ  القُلُوبَ  نُ  تُسَكِّ سَكِيْنَةٌ  وَهِيَ 
ُ-سُبْحَانَـهُ  الَّ قَالَ   ، إلَِيْهَا  كَانُوا  مَا  أَحْوَجَ   ، الوََاطِنِ  أَصْعَبِ  فِ  الُؤْمِنيِْنَ 

-: بز ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ   ٰ وَتَعَالََ
ڃ  ڃ  چ   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  بر      ]الفَتْحُ : 4 [ . 

 ، فِيْهِم  اخِلَةِ  الدَّ وَالُجنُودِ   ، عَنْهُمْ  الَخارِجَةِ  باِلُجنُودِ  عَلَيْهِمْ  نعِْمَتَهُ  فَذَكَرَ 
كِيْنَةُ عِنْدَ القَلَقِ وَالضْطِرَابِ « ))( . وَهَيَ السَّ

مَ-  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيِِّ ٰ قَلْبِ النَّ تيِ نَزَلَتْ عَلََ الثَِةُ : هِيَ الَّ كِيْنَةُ الثَّ السَّ
وَقُلُوبِ الُؤْمِنيِْنَ .

الَزِيْنُ  ا  بَِ  ٰ وَيَتَسَلََّ الَخائفُِ  إلَِيْهِ  يَسْكُنُ   ، وَرُوحًا  ةً  قُوَّ مَعُ  يَْ ءٌ  وَهِيَ شَْ
جِرُ وَيَسْكُنُ إلَِيْهَا العَاصِ والَجرِيءُ وَالَأبُِّ . والضَّ

ٰ ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ : تيِ ذَكَرْنَاهَا وَهِيَ عَلََ الثَِةُ الَّ كِيْنَةُ الثَّ ا السَّ   أَمَّ

وَتَعْظِيْمً  رِيَاعَةً   : للِخِدْمَةِ  القِيَامِ  عِنْدَ  الُخشُوعِ  سَكِيْنَةُ   :  ٰ الُولََ رَجَةُ  الدَّ
وَحُضُورًا .

فُوسِ، وَمُلَحَظَةِ  تيِ عِنْدَ الُعَامَلَةِ بمُِحَاسَبَةِ النُّ كِيْنَةُ الَّ انيَِةُ : السَّ رَجَةُ الثَّ الدَّ

عِيْـنَ « ، لبْنِ القَيِّمِ  )55/4)( . ))( » إعْلَمُ الُوَقِّ
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الَخلْقِ ، وَمُرَاقَبَةِ الَقِّ .

طْحِ  ٰ باِلقَسَمِ ، وَتَْنَعُ مِن الشَّ ضََ تيِ تُثَبِّتُ الرِّ كِيْنَةُ الَّ الثَِةُ : السَّ رَجَةُ الثَّ الدَّ
كِيْنَةُ لَ تَنْزِلُ إلَِّ فِ قَلْبِ  تْبَةِ ، وَ السَّ ٰ حَدِّ الرُّ الفَاحِشِ ، وَتُوقِفُ صَاحِبَهَا عَلََ

نَبيٍِّ أَوْ وَلٍِّ « ))( .

ائِرِيْنَ « ، للِهَروي  ))/)85-8( . ))( » مَناَزِلُ السَّ
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كِيْنَةِ واأَخَ�صُّ اأَقْ�سَامِهَا   ))( مَرَاتِبُ ال�سَّ

كِيْنَةِ وَأَخَصُّ أَقْسَامِهَا هِيَ : سَكِيْنَةُ الَأنْبيَِاءِ ، وَقَدْ ذَكَرَ  ٰ مَرَاتبُِ السَّ أَعْلََ
هُ الُ-وَأَوْرَدَ لَهَا أَمْثلَِةً ، فَقَالَ : وَمِنْ أَمْثلَِتهَِا : ذَلكَِ ابْنُ القَيِّمِ-رَحَِ

أُلْقِيَ  لَم-، وَقَدْ  تيِ حَصَلَتْ لِبْرَاهِيْمَ الَخلِيْلَ-عَلَيْهِ السَّ كِيْنَةُ الَّ )-السَّ
كِيْنَةُ  هِ تلِْكَ السَّ ارِ ، فِللَّ مَ لَهُ أَعْدَاءُ الِ مِنَ النَّ ٰ مَا أَضَْ فِ النِْجَنيِْقِ مُسَافِرًا إلََِ

فَرِ . تيِ كَانَتْ فِ قَلْبهِِ حِيْنَ ذَلكَِ السَّ الَّ

فِرْعَونُ  غَشِيَهُ  وَقَدْ  لَم-،  السَّ ىٰ-عَلَيْهِ  لُِوسََ حَصَلَتْ  تيِ  الَّ كِيْنَةُ  )-السَّ
ائيِْلَ : هَذَا  وَجُنُودُهُ مِنْ وَرَائهِِمْ ، والبَحْرُ أَمَامَهُمْ ، وَقَدِ اسْتَغَاثَ بَنُوا إسَِْ

البَحْرُ أَمَامَنَا ، وَهَذَا فِرْعُونُ خَلْفَنَا .

كَلمًا   ، وَنَجَاءً  ندَِاءً  لَهُ  الِ  تَكْلِيْمِ  وَقْتَ  لَهُ  حَصَلَتْ   تيِ  الَّ كِيْنَةُ  )-السَّ
حَقِيْقَةً بإِذْنهِِ .

تيِ حَصَلَتْ  لَهُ وَقَدْ رَأََىٰ العَصَا ثُعْبَانًا مُبيِْنًا . كِيْنَةُ الَّ 4-السَّ

ا  َ كَأَنَّ هُمْ  وَعِصِيَّ القَوْمِ  حِبَالَ  رَأََىٰ  وَقَدْ   ، عَلَيْهِ  نَزَلَتْ  تيِ  الَّ كِيْنَةُ  5-السَّ
ىٰ ، فَأَوْجَسَ فِ نَفْسِهِ خِيْفَةً . تَسْعََ

نيَِّة ))/577( . رَر السُّ ))( انْظُرْ : » مَوْسُوعَةُ الَأخْلَق « الدُّ
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فَ  أَشَْ وَقَدْ  مَ-،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ نَا-صَلَّ لنَِبيِِّ حَصَلَتْ  تيِ  الَّ كِيْنَةُ  6-السَّ
تِ قَدَمَيْهِ   ٰ تَْ ا فِ الغَارِ، فَلَوْ نَظَرَ أَحَدُهُمْ إلََِ ا، وَهَُ هَُ ٰ صَاحِبهِِ عَدُوُّ عَلَيْهِ وَعَلََ

ا . لرَِآهَُ

تيِ نَزَلَتْ عَلَيْهِ فِ مَواقِفِهِ العَظِيْمَةِ ، وَأَعْدَاءُ الِ قَدْ أَحَاطُوا  كِيْنَةُ الَّ 7- السَّ
بهِِ ، كَيَوْمِ بَدْرٍ ، وَيَوْمِ حُنَيْنٍ ، وَيَوْمِ الَخنْدَقِ وَغَيِْهِ .

عِنْدَ  مُعْجِزَاتهِِ  أَعْظَمِ  مِنْ  وَهِيَ   ، البَشَِ  عُقُولِ  فَوْقَ  أَمْرٌ  كِيْنَةُ  السَّ فَهَذِهِ 
ٰ الِ-أَمْلَقُ مَا يَكُونُ ، وَأَخْوَفُ  مَ عَلََ ابَ-لََ سِيَّ أَرْبَابِ البَصَائرِِ ، فَإنَِّ الكَذَّ
سُلِ  للِرُّ يَكُنْ  لَْ  فَلَوْ   ، الوَاطِنِ  هَذِهِ  مِثْلِ  فِ  اضْطِرَابًا  هُ  وَأَشَدُّ  ، يَكُونُ  مَا 

-صَلَوَاتُ الِ وَسَلَمُهُ عَلَيْهِم-مِنَ الآيَاتِ إلَِّ هَذِهِ وَحْدَهَا لَكَفَتْهُمْ ))(.

فٍ يَسِيـر . عِيْـنَ « ، لبْنِ القَيِّمِ  )4/)0)-)0)( بتَِصَـرُّ ))( » إعْلَمُ الُوَقِّ
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اآنِ الكَرِيِْ كِيْنَةُ فِ القُرِْ   ال�سَّ

عَ: ةِ مَوَا�سِ تَّ « فِ كِتَابِهِ الكَرِيِْ فِ �سِ كِيْنَةَ - »ال�سَّ -�سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ ُ ذَكَرَ اللهَّ

-:بز ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   )-قَالَ الُ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَٰ
ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى بر ]البَقَرَةَ :48)[ .

ءٌ  هُ الُ-فِ تَفْسِيُْ هَذِهِ الآيَةِ:» بز    ېبر   شَْ -رَحَِ قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ
نْدُوقَ ، يَنْزِلُ وَيَصْطَحِبُونَهُ  مَعَهُمْ ، وَفِيْهِ  مِنْ خَشَبٍ  أَوْ مِنَ العَاجِ يُشْبهُِ الصُّ
آيَةِ  مِنْ  إلَِيْهِ-وَهَذَا  ونَ  وَيَطْمَئنُِّ يُسْكِنُهُمْ  الَّذِي  ءِ  ْ كَالشَّ هُ  أَنَّ كِيْنَةُ-يَعْنيِ  السَّ

الِ « .

هُ الُ-: » وَصَارَ أَيْ بز    ېبر وَيَصْطَحِبُونَهُ فِ غَزَوَاتِمِْ  وَقَالَ-رَحَِ
سَكَنَتْ  ابُوتَ  التَّ هَذَا  رَأَوْا  إذَِا  مْ  ُ -:أَنَّ ٰ وَتَعَالََ ال-سُبْحَانَـهُ  مِنَ  كِيْنَةُ  السَّ فِيْهِ 

حَتْ صُدُورُهُمْ « ))(  . مْ، وَانْشََ قُلُوبُُ

-:  بز ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ   ٰ )-وَقَالَ الُ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ
وْبَةُ  :6)[ . ۅ     بر ]التَّ

))( انْظُرْ : » تَفْسِيْـرُ القُرْآن « ،للِعُثَيْمِيْـن  )70/5)(   .
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-رَحِمَهُ الُله-: قَالَ القُرْطُبِيُّ

ٰ قَتْالَ  نْهُمْ وَيُذْهِبُ خَوْفَهُمْ ، حَتََّىٰ اجْتَؤُوا عَلََ » أَيْ أَِنْزَلَ عَلَيْهِمْ مَا يُسَكِّ
وْا « ))( . كِيْنَ بَعْدَ أَنْ وَلَّ الُشِْ

-: بز  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ٰ )-قَالَ الُ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ
ۈ  ۈۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېبر 

وْبَةُ  :40[ . ]التَّ

-رَحِمَهُ الُله-: يُّ بَِ قَالَ الإِمَامُ اأَبُو جَعْفَرٍ الطَّ

ٰ رَسُولهِِ  ، وَقَدْ  ٰ ذِكْرُهُ-فَأَنْزَلَ الُ طَمَأْنيِْنَتَهُ وَسُكُونَهُ عَلََ » يَقُولُ الُ-تَعَالََ
ٰ أَبْ بَكْرٍ-رَضَِ الُ عَنْهُ-: بز      ۉ  ۉ  ې  ېبر قِيْلَ عَلََ

اهُ بجُِنُودٍ مِنْ عِنْدِه مِنَ اللَئكَِةِ لَْ تَرَوْهَا أَنْتُمْ  بز ې   يَقُولُ : وَقَوَّ
بز   ئائابر  كُ  ْ الشِّ وَهِيَ  ې  ى  ى  ئائابر 
مَقْهُورٍ  وَكُلُّ   ، أَهْلَهَا  قَ  وَمََ  ،  ٰ تَعَالََ الُ  وَأَبْطَلَهَا   ، وَأُذِلَّتْ  قُهِرَتْ  ا  َ نَّ لِأَ

بز    ئە    ٰ الَأعْلََ هُو  وَالغَالبُِ   ، الغَالبِِ  مِنَ  أَسْفَلُ  فَهُوَ  وَمَغْلُوبٍ، 
ئە  ئو  ئوئۇ     بر ، يَقُولُ : وَدِيْنُ الِ وَتَوْحِيْدُهُ، وَقَوْلُ : لَ إلَِه إلَِّ الَ ، 

كِ وَأَهْلِهِ الغَالبَِةُ « ))(. ْ ٰ الشِّ وَهِيَ كَلِمَتُهُ  بز  ئوئۇ  بر     عَلََ

))(  » تَفْسِيْـرُ القُرْطُبْيُّ «  )4)/)6)(   .
))( » جَامِعُ البَيَان  « للِطَّبَـرِيُّ  )6/5))(  .
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-: بز ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ   ٰ 4-قَالَ الُ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ
ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ   چ    ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ    ڄ  

ڇ  بر ]الفَتْحُ  :4[ .

-رَحِمَهُ الُله-: قَالَ ابْنُ كَثِيٍْ

مَأْنيِْنَةَ. يَقُولُ الُ-تَعَالَ-: بز ڤ  ڤ    ڦ  ڦ     بر  أَيْ جَعَلَ الطُّ

ةُ . حَْ  قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ-رَضَِ الُ عَنْهُمَ-: وَعَنْهُ الرَّ

حَابَةُ  الصَّ وَهُمُ   ، الُؤْمِنيِْنَ  قُلُوبِ  فِ  الوَقَارُ   « الُ-:  هُ  قَتَادَةُ-رَحَِ وَقَالَ 
ذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِِ وَلرَِسُولهِِ ، وَانْقَادُوا  -رَضَِ الُ عَنْهُم-يَوْمَ الُدَيْبيَِةِ ، الَّ
تْ زَادَهُمْ إيِْمَنًا مَعَ  مْ لذَِلكَِ، وَاسْتَقَرَّ كْمِ الِ وَرَسُولهِِ، فَلَمَّ اطْمَأَنَّتْ قَلُوبُُ لُِ

إيِْمَنِمِْ « ))(.

بز ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ    :- ٰ وَتَعَالََ الُ-سُبْحَانَـهُ  5-قَالَ 
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ  ڻ  بر ]الفَتْحُ  :8)[ .

-رَحِمَهُ الُله-: قَالَ ابْنُ كَثِيٍْ

مْعِ  والسَّ  ، وَالوَفَاءِ  دْقِ  الصِّ مِنَ   : أَيْ  ڱبر  ڱ   ڳ   ڳ   بز      : قَوْلُهُ 
مَأْنيِْنَةُ  بز           ں  ں   بر . اعَةِ ، بز  ڱ  ڱ     بر  وَهِيَ  الطُّ وَالطَّ

))( » تَفْسِيـْرُ ابْن كَثيِْـرٍ« )8/7))( .
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وَمَا   ، أَِعْدَائهِِمْ  وَبَيْنَ  بَيْنَهُمْ  لْحُ  الصُّ مِنَ  أَيْدِيْمِْ   ٰ عَلََ الُ  ىٰ  أَجْرََ مَا  وَهُوَ 
ةَ ، ثُمَّ  حَصَلَ بذَِلكَِ مِنَ الَخيِْ العَامِّ الُسْتَمِرِّ الُتَّصِلِ بفَِتْحِ خَيْبََ ، وَفَتْحِ مَكَّ
فْعَةِ  مْ مِنَ العِزِّ وَالنَّصِْ وَالرِّ فَتْحِ سَائرِِ البلَِدِ وَالَأقَاليِْمِ عَلَيْهِمْ ، وَمَا حَصَلَ لَهُ

-:  بز ڻ   ۀ    ۀہ  ہ   ٰ نْيَا والآخِرَةِ ، لِهَذَا قَالَ الُ-تَعَالََ فِ الدُّ
ہ  ہ  ھ  ھ  بر  ]الفَتْحُ  :8)[ ))( .

ڳ   ڳ   گ         گ  گ   گ   بز   :- ٰ وَتَعَالََ الُ-سُبْحَانَـهُ  6-قَالَ 
ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  
ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ے   بر ]الفَتْحُ  :6)[ .

-رَحِمَهُ الُله-: قَالَ القُرْطُبِيُّ

مَأْنيِْنَةُ  الطُّ أَيْ:  بر   ڱ       ڱ   ڱ   بز       :- ٰ وَتَعَالََ قَوْلُهُ-سُبْحَانَـهُ 
وَالوَقَارُ . 

وَقِيْلَ:  ڻبر  ڻ   ں   ں   بز     :- ٰ وَتَعَالََ وَقَوْلُهُ-سُبْحَانَـهُ 
مْ مَا أُدْخِلَ قُلُوبَ أُوَلئَِكَ  سْلِيْمِ ، وَلَْ يَدْخُلْ قُلُوبَُ ضَا والتَّ ٰ ا لرِّ تَهُمْ عَلََ »ثَبَّ

ةِ « ))(.  مِنَ الَمِيَّ

))( » تَفْسِيـْرُ ابْن كَثيِْـرٍ« )6/7))( .
))( » تَفْسِيْـرُ القُرْطُبْيُّ « )6)/88)(   .
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كِيْنَةِ كُ بَيَْ اآيَاتِ ال�سَّ مُ المُ�سْتََ القَا�سِ

-عَنْ  ٰ كِيْنَةِ هُوَ مَا أَخْبََ الُ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ كُ بَيْنَ آيَاتِ السَّ القَاسِمُ الُشْتََ
ٰ الُؤْمِنيِْنَ فِ مَوَاضِعِ القَلَقِ  مَ- وَعَلََ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ رَسُولهِِ-صَلَّ إنِْزَالِهَا عَلََ
كٌ  مُشْتََ قَاسِمٌ  فِيَهَا  الآيَاتِ  هَذِهِ  كُلُّ   ، ةِ  دَّ الشِّ مَوَاضِعِ  فِ   ، وَالضْطِرَابِ 
وَفِ   ، الضْطِرَابِ  مَوَاضِعِ  وَفِ  ةِ  دَّ الشِّ مَوَاضِعِ  فِ  الُؤْمِنَ  أَنَّ  وَهُوَ  وَاحِدٌ 
كِيْنَةُ ، فَقَدْ تَأْتِ مُصِيْبَةٌ يَفْرَقُ  مَوَاضِعِ الَخوْفِ ، وَفِ مَوَاضِعِ الحَِنِ تَأْتِ السَّ
ا الُؤْمِنُ تَأْتِ سَكِيْنَةُ الِ  ورُ قُوَاهُ ، يَنْسَحِقُ ، أَمَّ مِنْهَا الِنْسَانُ ، يَنْهَارُ لَهَا ، تَُ
ٰ قَلْبهِِ ، فَتَجْعَلُ وَقْعَ هَذِهِ الُصِيْبَةِ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَمًا ، حَتََّىٰ لَوْ نَزَلَ بَلءٌ  عَلََ
تْ الحَِنُ، حَتََّىٰ لَوْ ضَاقَتْ الُأمُورُ ، فَإنَِّ الَ-سُبْحَانَـهُ  عَامٌّ ، حَتََّىٰ لَوْ اشْتَدَّ

ٰ اسْتقَِامَتهِِمْ . مْ عَلََ ٰ الُؤْمِنيِْنَ كَمُكَافَأَةٍ لَهُ -يُنْزِلُ سَكِيْنَتَهُ عَلََ ٰ وَتَعَالََ

مَ-وَصَاحِبُهُ فِ الغَارِ، وَيَوْمُ  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَوْمُ الهجِْرَةِ وَرَسُولُ الِ-صَلَّ
 - ٰ هَا مَوَاطِنُ قَلَقٍ وَاضْطِرَابٍ ، فَالُ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ حُنَيْنٍ  ، وَيَوْمُ الُدَيْبيَِةِ كُلُّ
عَلُ قَلْبَكَ فِ طَمَأْنيِْنَةٍ وَرَاحَةٍ وَهُدُوءٍ ، وَهَذَا بَعْضُ مَا يُعَامِلُ  كَ بسَِكَيْنَتهِِ يَْ صُّ يَُ
ةُ عَرَفَهُمْ الُ-سُبْحَانَـهُ  دَّ خَاءِ ، فَإذَِا جَاءَتْ الشِّ ذِيْنَ عَرَفُوهُ فِ الرَّ الُ بهِِ الُؤْمِنيِْنَ الَّ

.)((- ٰ وَتَعَالََ
فٍ يَسِيٍْ . كِيْنَةُ « للِنَابُلْسِِّ )ص5( . بتَِصَُّ ))( » السَّ
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مِ-رَحِمَهُ الُله-:  قَالَ ابْنُ القَيِّ

مُورُ :   الْأُ عَلَيْهِ  تْ  اشْتَدَّ ُ-إذَِا  الَّ هُ  تَيْمِيَّةَ-رَحَِ ابْنُ  الِْسْلَمِ  شَيْخُ  وَكَانَ   «
كِينَةِ .  قَرَأَ آيَاتِ السَّ

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِ وَاقِعَةٍ عَظِيمَةٍ جَرَتْ لَهُ فِ مَرَضِهِ، تَعْجَزُ الْعُقُولُ عَنْ 
ةِ- ةٍ، ظَهَرَتْ لَهُ إذِْ ذَاكَ فِ حَالِ ضَعْفِ الْقُوَّ ارَبَةِ أَرْوَاحٍ شَيْطَانيَِّ لِهَا-مِنْ مَُ حَْ
كِينَةِ،  قَارِبِ وَمَنْ حَوْلَِ :  اقْرَءُوا آيَاتِ السَّ مْرُ، قُلْتُ لِأَ قَالَ :  فَلَمَّ اشْتَدَّ عَلََّ الْأَ

الُ، وَجَلَسْتُ وَمَا بِ قَلْبَةٌ   ))(.  قَالَ :  ثُمَّ أَقْلَعَ عَنِّي ذَلكَِ الَْ

يَرِدُ  بمَِ  الْقَلْبِ  اضْطِرَابِ  عِنْدَ  الْآيَاتِ  هَذِهِ  قِرَاءَةَ  أَيْضًا  أَنَا  بْتُ  جَرَّ وَقَدْ 
عَلَيْهِ .  فَرَأَيْتُ لَهَا تَأْثيًِا عَظِيمً فِ سُكُونهِِ وَطُمَأْنيِنَتهِِ . 

فِ  الُ  يُنْزِلُهُ  الَّذِي  كُونُ  وَالسُّ وَالْوَقَارُ،  مَأْنيِنَةُ  الطُّ  : هِيَ  كِينَةِ  ال�سَّ لُ  وَاأَ�سْ

ةِ الْخََاوِفِ ،  فَلَ يَنْزَعِجُ بَعْدَ ذَلكَِ لِاَ يَرِدُ  قَلْبِ عَبْدِهِ عِنْدَ اضْطِرَابهِِ مِنْ شِدَّ
بَاتِ .  ةَ الْيَقِيِن وَالثَّ عَلَيْهِ ،  وَيُوجِبُ لَهُ زِيَادَةُ الِْيمَنِ، وَقُوَّ

مَ-  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ رَسُولهِِ -صَلَّ وَلِهَذَا أَخْبََ -سُبْحَانَهُ- عَنْ إنِْزَالِهَا عَلََ
هُوَ  إذِْ  الْهجِْرَةِ،  كَيَوْمِ  وَالِضْطِرَابِ ،   الْقَلَقِ  مَوَاضِعِ  فِ  الُْؤْمِنيَِن   ٰ وَعَلََ
تَ  تَْ مَا   ٰ إلََِ أَحَدُهُمْ  نَظَرَ  لَوْ  رُءُوسِهِمْ ،   فَوْقَ  وَالْعَدُوُّ  الْغَارِ  فِ  وَصَاحِبُهُ 
ارِ، لَ  ةِ بَأْسِ الْكُفَّ وْا مُدَبِّرِينَ مِنْ شِدَّ ، حِيَن وَلَّ ا ،  وَكَيَوْمِ حُنَيْنٍ قَدَمَيْهِ لَرَآهَُ

ةُ . ))( قَلْبَةٌ  : أَيْ لَيْسَ بهِِ عِلَّ
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مِنْ  مْ  قُلُوبُُ اضْطَرَبَتْ  حِيَن  دَيْبيَِةِ  الُْ وَكَيَوْمِ    ، أَحَدٍ    ٰ عَلََ مِنْهُمْ  أَحَدٌ  يَلْوِي 
فُوسُ  ،   لُهَا النُّ مَّ تيِ لَ تََ وطِهِمُ الَّ تَ شُُ ارِ عَلَيْهِمْ، وَدُخُولِهمِْ تَْ مِ الْكُفَّ كُّ تََ
تَهُ  لِهَا-وَهُوَ عُمَرُ- حَتََّىٰ ثَبَّ وَحَسْبُكَ بضَِعْفِ عُمَرَ -رَضَِ الُ عَنْهُ-عَنْ حَْ

يقِ-رَضَِ الُ عَنْهُ -))( .  دِّ الُ باِلصِّ

الكِِيْـنَ « ))/)47( . ))(  » مَدَارِجُ السَّ
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حِيْحَةِ ةِ ال�سَّ نَّ كِيْنَةُ فِ ال�سُّ ال�سَّ

لَاةِ : كِيْنَةُ فِ ال�سَّ 1-ال�سَّ

لَاةُ : كِيْنَةُ تَلْزَمُ العَبْدَ فِ عِبَادَتِهِ كُلِّهَا ، وَمِنْ ذَلِكَ ال�سَّ ال�سَّ

لَةِ :  يِ اإِلََ  ال�صَّ كِيْنَةُ فِ الَم�صْ 1-ال�صَّ

نَّ  لِأَ ؛  الشَِْ  فِ  اعِ  الِسَْ وَعَدَمِ  وَوَقَارٍ  بسَِكَيْنَةٍ  لَةِ  الصَّ  ٰ إلََِ يَمْشِ  الُصَلِّ 
ٰ حِيْنِ يَفْرَغُ مِنْهَا ، وَقَدْ  لَةِ إلََِ ٰ الصَّ الِنْسَانَ فِ حُكْمِ الُصَلِّ مِنْ حِيْنِ خُرُوجِهِ إلََِ

لَةِ فِ السَْجِدِ . يَسْتَمِرُّ الُكْمُ مَا دَامَ مُنْتَظِرًا لصَِلَةٍ  بَعْدَ الصَّ

ٰ الُ  -صَلَّ بيِِّ فَعَنْ أَبِ قَتَادَةَ-رَضَِ الُ عَنْهُ-قَالَ : بَيْنَمَ نَحْنُ نُصَلِّ مَعَ النَّ
ٰ قَالَ : » مَا شَأْنكُِمْ ؟ « . مَ-إذِْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ ، فَلَمَّ صَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ-: »فَلَا تَفْعَلُوا،  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لَةِ ، قَالَ-صَلَّ ٰ الصَّ قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إلََِ
وا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتُِّوا« ))(. كِيْنَةُ،فَمَ أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّ لَاةَ فَعَلَيْكُمْ السَّ إذَِا أَِتَيْتُمُ الصَّ

عَلَيْهِ  الُ   ٰ ِ-صَلَّ الَّ رَسُولُ  قَالَ  عَنْهُ-قَالَ:  الُ  هُرَيْرَةَ-رَضَِ  أَبِ  وَعَنْ 
كِيْنَةُ  السَّ فَعَلَيْكُمْ   ، لَاةِ  الصَّ  ٰ إلََِ فَامْشُوا  الِإقَامَةَ  سَمِعْتُمْ  إذَِا   « مَ-:  وَسَلَّ

))( رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5)6( ، ومُسْلِمٌ ))60(   .
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وا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتُِّوا  « ))(. ))(.  عُوا ، فَمَ أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّ وَالوَقَارُ، وَلَا تُسِْ

-رَحِمَهُ الُله-:  وَوِيُّ قَالَ النَّ

ا سَعْيًا سَوَاءً  هْيُ عَنْ إتِْيَانَِ لَةِ بسَِكَيْنَةٍ وَوَقَارٍ ، وَالنَّ ٰ إتِْيَانِ الصَّ دْبُ إلََِ » فِيْهِ النَّ
ةٍ أَمْ لََ « ))( . فِيْهٍ صَلَةُ الُجمُعَةِ وَغَيِْهَا ، سَوَاءً خَافَ فَوْتَ تَكْبيَِْ

لَةِ :  كِيْنَةُ فِ القِيَامِ لِل�صَّ 2- ال�صَّ

إمَِامَهُ  ىٰ  يَرََ لَةِ حَتََّىٰ  ٰ الصَّ إلََِ يَقُوْمَ الُصَلِّ  لَةِ  أَلَّ  كِيْنَةِ فِ الصَّ وَمِنَ السَّ
عَلَيْهِ  الُ   ٰ ِ-صَلَّ الَّ رَسُولُ  عَنْهُ-قَالَ:قَالَ  الُ  قَتَادَةَ-رَضَِ  أَبِ  دِيْثِ  لَِ
كِيْنَةُ« )4(. ىٰ تَرَوْنِ وَعَلَيْكُمْ السَّ لَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتََّ مَ-: »إذَِا أُقِيْمَتْ الصَّ وَسَلَّ

كِيْنَةُ«  ىٰ تَرَوْنِ وَعَلَيْكُمْ السَّ لَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتََّ فَقَوْلُهُ :  » إذَِا أُقِيْمَتْ الصَّ
فَيَشُقَّ  للِخُرُوجِ  اعِ  الِسَْ عَنِ  يُمْسِكُهُ  عَارِضٌ  عَلَيْهِ  يَطْرَأَ  لئَِلَّ   : ذَلكَِ  قِيْلَ 
كَانَ  إذَِا  مَنْزِلهِِ  فِ  وَالِمَامُ  الِقَامَةِ  جَوَازُ  وَفِيْهِ   ، قِيَامًا  انْتظَِارُهُ  النَّاسِ   ٰ عَلََ

يَسْمَعُهَا « )5(.

مَأْنيِْنَةِ. كِيْنَةُ« أَيْ : عَلَيْكُمْ باِلوَقَارِ والُهدُوءِ والطُّ وَقَوْلُهُ : » وَعَلَيْكُمْ السَّ

الَأقْوَالِ  فِ  عَلَيْهِ  فَيبْنيَِ   ، صَلَتهِِ  لُ  أَوَّ يُعْتَبَـرُ  الِمَامِ  مَعَ  الُؤْتَمُّ  أَدْرَكَهُ  مَا  مِنهُْ:أَنَّ  يُؤْخَذُ   )((
والأفَْعَالِ.

))( رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )908( ، ومُسْلِمٌ ))60(   .
))( » شَـرْحُ النَّوَوِيُّ عَلَـَىٰ مُسْلِمٍ « ))/78)( .
)4(  رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )8)6( ، ومُسْلِمٌ )604(   .
)5(  » إكِْمَلُ الُعَلِّم بفَِوَائِدِ مُسْلِمٍ « ))/556(    .
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لَةِ :  فُوفِ فِ ال�صَّ وِيَةُ ال�صُّ 3-تَ�صْ

عْمَنِ بْنِ بَشِيٍْ-رَضَِ  فُوفِ ، فَعَنْ النُّ لَةِ تَسْوِيَةُ الصُّ كِيْنَةِ فِ الصَّ وَمِنَ السَّ
فُوفِ كَمَ  يْنَا فِ الصُّ مَ- يُسَوِّ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ الُ عَنْهُ-قَالَ : كَانَ النَّ
أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ  يَقُومُ القَدَحُ حَتََّىٰ إذَِا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَخَذْنَا ذَلكَِ عَنْهُ وَفَقِهْنَا ، 
نَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالفَِنَّ الُله  بوَِجْهِهِ إذَِا رَجَلٌ مُنْتَبذٌِ بصَِدْرِهِ فَقَالَ : » لَتُسَوُّ

بَيَْ وُجُوهِكُمْ « ))( .

-رَحِمَهُ الُله-:  قَالَ الَخطَابِيُّ

وَلََ  يَلْتَفِتُ  لَ   ، فِيْهَا  مَأْنيِْنَةِ  ، والطُّ لَةِ   الصَّ فِ  كِيْنَةِ  السَّ لُزُوْمُ  وَمَعْنَاهُ   «
اكُّ مَنْكِبُهُ مَنْكِبَ صَاحِبهِِ « ))( . يَُ

لَةِ :  وعُ فِ ال�صَّ 4-الُخ�صُ

كِيْنَةَ  السَّ نُ  يَتَضَمَّ الُخشُوعَ  فَإنَِّ   ، لَةِ  الصَّ فِ  الُخشُوعُ  كِيْنَةِ  السَّ وَمِنَ 
-: بز  ھ  ھ  ھ    ٰ يْعًا ، قَالَ الُ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ وَاضُعَ جَِ وَالتَّ

ھ  ے  ے    ۓ     بر ]طَهَ  :08)[ . 
قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ-رَحِمَهُ الُله-:»أَيْ:سَكَنَتْ وَكُلُّ سَاكِنْ خَاضِعٌ خَاشِعٌ«. ))(

))( رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )7)7( ، ومُسْلِمٌ ))46(   .
ننَِ « للِخَطَابِِّ ، وَعَنهُْ » عَوْنُ الَعْبُودِ « ))/69)( . ))( » مَعَالُِ السُّ

يْـنِ والَخاءِ ، ص ) 6))( . ))( » لسَِانُ العَرَبِ « بَابُ : الشِّ
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لَةِ :  5-الفَزعَُ اإِلََ ال�صَّ

فِيْهَا  نَّ  وَلِأَ  ، سَكِيْنَةً  فِيهَا  نَّ  لِأَ ؛  لَةِ  الصَّ إلَِ  فَزَعَ  أَمْرٌ  حَزَبَهُ  مَ  كُلَّ الُسْلِمُ 
الُله   ٰ ِ-صَلَّ اللهَّ رَسُولُ  كَانَ   «  : عَنْهُ-قَالَ  الُ  حُذَيْفَةَ-رَضَِ  فَعَنْ   . طُمَأْنيِْنَةً 

.)(( » ٰ مَ-إذَِا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

بهِِ  وَأَلََّ  غَلَبَهُ   : أَيْ   » ٰ أَمْرٌ صَلَّ حَزَبَهُ  إذَِا  كَانَ   « عَنْهُ-:  الُ  فَقَوْلُهُ-رَضَِ 
كِيْنَةِ ، كَمَ  مَأْنيِْنَةِ وَالسَّ ٰ الطُّ صُلُ عَلََ ا يَْ هُ بَِ لَةُ مَفْزَعَةٌ لَأنَّ وَشَغَلَهُ كَانَتْ الصَّ

قَالَ العُلَمَءُ .

أَبَدًا فَضْلَهَا  فَاذْكُرْ  المسََاجِدُ  ا  جَرِأَمَّ الضَّ مِنَ  مَنْجَاةً  المسََاجِدَ  إنَِّ 

تَْنَحُهَا ــأَرْوَاحِ  لِ كِيْنَةُ  السَّ وَرِفِيْهَا  السُّ فِ  جَاءَ  مَِّا  عَادَةِ  السَّ سُِّ 

يَامِ : كِيْنَةُ فِ ال�سِّ 2-ال�سَّ

هَلُ وَلَ  كِيْنَةَ فَلَ يَرْفُثُ وَلَ يَصْخَبُ وَلَ يَفْسُقُ وَلَ يَْ ائمُِ يَلْزَمُ والسَّ الصَّ
الُ  هُرَيْرَةَ-رَضَِ  أَبِ  فَعَنْ   ، وَيَصْفَحُ  يَعْفُوْ  وَلَكِنْ   ، بمِِثْلِهَا  ئَةَ  يِّ السَّ يُقَابلُِ 
مَ-قَالَ : » إذَِا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيَِّ عَنْهُ- أَنَّ  النَّ

هَلْ ، فَإنِْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْشَاتََهُ فَلْيَقُلْ : إنِِّ صَائمٌِ « ))(. فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَْ

دَاوُد«  أَبِ  الُ-فِ»صَحِيْحِ  هُ  -رَحَِ الألْبَانُِّ  حَهُ  حَّ دَاوُد)9)))(وَصَّ أَبُو  رَوَاهُ  )صَحِيْحٌ(   )((
.)(0(7(

))(  رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )894)( ، ومُسْلِمٌ ))5))(   .
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ةٌ - أَيْ وِقَايَةٌ - فَإذَِا  يَامُ  جُنَّ وَعَنْهُ -رَضَِ الُ عَنْهُ- مَرْفُوعًا قَالَ : »  الصِّ
أَحَدٌ  هُ  سَابَّ فَإنِْ   ، هَلْ  يَْ وَلَا  يَفْسُقْ  وَلَا  يَرْفُثْ  فَلَا  أَحَدِكُمْ  صَوْمِ  يَوْمُ  كَانَ 

فَلْيَقُلْ : إنِِّ امْرُؤٌ صَائمٌِ «  ))( .

هُ  وَسَكِيْنَةُ رَمَضَانَ باِلَأمْسِ غَيُْ سَكِيْنَةِ اليَوْمِ ، فَقَدْ كَانَ رَمَضَانَ لَهُ جَوُّ
ةُ ، بَيْنَ قَارِئٍ لكِِتَابِ الِ،  تُهُ الَخاصُّ تُهُ الفَيَّاضَةُ ، وَرَوْحَانيَِّ الَخاصُّ ، وَشَفَافِيَّ
فِ  الكُلُّ  الرِْجَلِ،  كَأَزِيْزِ  أَزِيْزٌ  لصَِدْرِهِ  يُصَلِ  وَقَائمٍِ   ، باِلَأسْحَارِ  وَمُسْتَغْفِرٍ 
كِيْنَةِ بأَِفْلَمِ رُعَاةِ البَقَرِ،  لْفَازُ وَحَرَمَ النَّاسَ تلِْكَ  السَّ هُدُوءٍ وَسَكِيْنَةٍ ، فَجَاءَ التِّ
ةِ ، وَمُبَارَيَاتِ كُرَةِ  وَمُسَلْسَلتِ العُنْفِ والَجرِيْمَةِ، وَجَوْلَتِ الُصَارَعَةِ الَرَّ

القَدَمِ.

دَعَ النَّاسَ فِ رَمَضَانَ ببَِعْضِ تلِْكَ الَأفْلَمِ  هِ ، أَنْ يَْ ىٰ مِنْ ذَلكَِ كُلِّ وَالَأدْهََ
ةَ ( . يْنيَِّ ةَ أَوْ )الُسَلْسَلَتِ الدِّ ا الِسْلَمِيَّ ونََ تيِ يُسْمُّ الَّ

الَخلَعَةِ  أَفْلَمَ  يُمَثِّلُونَ  شَعْبَانَ  فِ  كَانُوا  ذِيْنَ  الَّ لِيْنَ  الُمَثِّ مِنَ  ثيِْنَ  فَالُخَنَّ

اتِمِْ،  تَْثلِِيَّ فِ  حَابَةِ  الصَّ أَدْوَارَ  لُوا  مَثَّ  ، رَمَضَانُ  جَاءَ  إذَِا   ، عَارَةِ  وَالدَّ نَا  والزِّ

لْفَازِ وَيُمَرَسُ  ٰ شَاشَةِ التِّ لُ عَلََ تيِ كَانَتْ فِ شَعْبَانَ ، تُقَبَّ اقِطَةُ الَّ لَةُ السَّ وَالُمَثِّ

لتُِمَثِّلَ  طَوِيْلٍ  وَجِلْبَابٍ  بحِِجَابٍ  رَمَضَانَ  فِ  رُجُ   تَْ والفُجُورُ  الَخنَا  مَعَهَا 

مُغَالَطَةِ  ةِ ، أَيُّ  الِسْلَمِيَّ خْصِيَّاتِ  أَحَدِ الشَّ زَوْجَةَ  أَوْ   ، حَابَيَّاتِ  دَوْرَ  الصَّ

))(  رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )904)( ، ومُسْلِمٌ ))5))(   .
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لُ  أَعْظَمُ مِنْ هَذَا ؟!! ، بَلْ أَيُّ مُنْكَرٍ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا ؟!! ، وَنَحْنُ نَنْظُرُ وَنَتَقَبَّ
الُ  حَابَةِ-رَضَِ  الصَّ  ٰ عَلََ حَتََّىٰ  عِنْدَنَا  ةُ  يَْ الغِِ مَاتَتْ   ، طَبيِْعِيٍّ  بشَِكْلٍ  الَأمْرُ 

كِيْنَةُ عِنْدَنَا حَتََّىٰ فِ العِبَادَةِ . عَنْهُمْ-))( وَفُقِدَتْ السَّ

كِيْنَةُ فِ الَحجِّ : 3-ال�سَّ

بَيْتهِِ حَتََّىٰ  كِيْنَةَ مِنْ حِيْنِ خُرُوْجِهِ مِنْ  يَلْزَمَ السَّ أَنْ  أَوْ الُعْتَمِرِ  ٰ الَاجَّ  عَلََ
مَوَانعِ  وَمِنْ   ، كِيْنَةِ  السَّ مَوَانعِ  بَاجْتنَِابِ  إلَِّ  ذَلكَِ  يَكُونُ  وَلََ   ، إلَِيْهِ  عَوْدَتهِِ 

كِيْنَةِ فِ الَجِّ مَا يَأْتِ : السَّ

وقُ والِجدَالُ : 1-الرَّفْثُ والفُ�صُ

-: بز ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ   ٰ لقَِوْلِ الِ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ   بر ]البَقَرَةُ   :97)[ .

عَلَيْهِ  الُ   ٰ ِ-صَلَّ الَّ رَسُولُ  عَنْهُ-قَالَ:قَالَ  الُ  هُرَيْرَةَ-رَضَِ  أَبِ  وَعَنْ 
هُ « )4(. مَ-: » مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ ))( وَلَْ يَفْسُقْ ))( رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّ وَسَلَّ

فِ  دَ  -أَكَّ ٰ وَتَعَالََ أَنَّهُ-سُبْحَانَـهُ  إلَِّ  الَجِّ  غَيِْ  فِ  جَائزَِةٍ  غَيُْ  الُأمُورُ  وَتلِْكَ 
كِيْنَةِ تَبَعٌ لذَِلكَِ. فِ وَحُصُولُ السَّ َ ا فِ الشَّ ٰ زِيَادَتَِ امِ تَنْبيِْهًا عَلََ النَْعِ فِ هَذِهِ الَأيَّ

حْرُور )7))( . ىٰ والفُرْقَانِ « لعَِلِـيّ الشَّ ))( » شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ الُهدََ
فَثُ : اسْمٌ للِفُحْشِ مِنَ القَوْلِ ، وَقِيْلَ الِجمَعُ ، وَقَالَ الَأزْهَرِيُّ هِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لكُِلِّ مَا  ))( الرَّ

جُلُ مِنْ الَرأَةِ . يُرِيْدُهُ الرَّ
ا ابْنُ جَرِيْر الطَّبَـرِيِّ عِندَْ تَفْسـيْـرِ سُورَةِ البَقَرَةِ آيَة )97)( . ))( الفُسُوقُ : الَعْصِيَةُ ، قَالهََ

)4(  رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )798)( ، ومُسْلِمٌ )45))(   .
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2-الابْتِعَادِ عَنِ الهُدُوءِ اأَثْنَاءَ الَحجِّ مَعَ الُمزاَحَمَةِ :

 ٰ فَعَلََ  ، ةِ  الُزَاحََ مَعَ  أَثْنَاءَ الَجِّ  الُهدُوءِ  عَنِ  كِيْنَةِ البْتعَِادِ  مَوَانعِ السَّ وَمِنْ 
دِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ةِ ، لَِ يِْ وَعَدَمُ الُزَاحََ كِيْنَةِ فِ السَّ الَاجِّ أَوْ الُعْتَمِرِ لُزُوْمُ السَّ
مَ- يَوْمَ عَرَفَهَ،  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ هُ دَفَعَ مَعَ النَّ - رَضَِ الُ عَنْهُمَ- أَنَّ
وَصَوْتًا  بًا  وَضَْ شَدِيْدًا  زَجْرًا  مَ-وَرَاءَهُ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ بيِِّ النَّ فَسَمِعَ 
كِيْنَةِ ))( ، فَإنَِّ  ا النَّاسُ عَلَيْكُمْ باِلسَّ َ للِِإبلِِ فَأَشَارَ بسَِوْطِهِ إلَِيْهِمْ وَقَالَ: » أَيُّ

البَِّ ))(  لَيْسَ باِلِإيْضَاعِ  ))(  «  )4( .

فِ  مَأْنيِْنَةُ  الطُّ أَيْ   » كِيْنَةِ  باِلسَّ عَلَيْكُمْ   « مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ فَقَوْلُهُ-صَلَّ
كِيْنَةِ  السَّ حَدِّ  عَنْ  رجُوُا  يَْ وَلئَِلَّ  رٌ  ضََ صُلُ  يَْ لَ  حَتََّىٰ  فِيْهِ  والُهدُوءِ  يِْ  السَّ
رِجُ عَنْ حَدِّ ا لوَقَارِ ،  اعُ فِ الشٍَْ الَّذِي لَ يُْ ا الِسَْ جْرِ وَالِيْضَاعِ وَأَمَّ باِلزَّ
 ٰ -صَلَّ بيُِّ مَ مَتََىٰ وَجَدَ فَجْوَةً ، فَقَدْ كَانَ النَّ فَإنَِّ ذَلكَِ مَشْوعٌ غَيُْ مَْنُوعٍ سِيَّ

عَ « )5( . مَ- » إذَِا وَجَدَ فَجْوَةً أَسَْ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

حَامِ  الزَّ اشْتدَِادِ  عِنْدَ  مَ  سِيَّ يَارَاتِ  السَّ زَحَامِ  عِنْدَ  كِيْنَةِ  السَّ لزُِومُ  دُ  وَتَتَأَكَّ
يَارَةِ، وَمَتَىٰ وَجَدَ فَجْوَةً  هِ السَّ دُوءِ وَسَكِيْنَةٍ وَعَدَمِ إزِْعَاجِ النَّاسِ بمُِنَبِّ فَيَسِيُْ بُِ

يِْ  . مَأْنيِْنَةُ فِ السَّ كِيْنَةُ : الطَّّ ))(  السَّ
))(  البـِرُّ : الطَّاعَةُ .

))(  باِلِيْضَاعِ : الِسْـرَاعُ .
)4(  رَوَاهُ  البُخَارِيُّ ))67)(   .

)5(  رَوَاهُ  مُسْلِمٌ  )8)))(   .

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





28

28

رِيْقَ لِنَْ بَعْدَهُ . اعَ السَْمُوحَ لَهُ ليُِفْسِحَ الطَّ عُ الِسَْ ارَتهِِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُسِْ لسَِيَّ

كِيْنَةُ عِنْدَ ذِكْرُ الِله وَقِرَاءَةُ القُرْاآنِ : 4-ال�سَّ

وَقِرَاءَةُ  الِ  ذِكْرُ  ذَلكَِ  وَمِنْ   ، العِبَادَاتِ  آدَاءِ  عِنْدَ  العَبْدَ  تَلْزَمُ  كِيْنَةُ  السَّ
بَاعِ الآتِ : ا عِنْدَ اتِّ كِيْنَةُ  ظُهُورًا تَامًّ القُرْآن، وَتَظْهَرُ السَّ

رُّد : ورِ قَلْبٍ وَتََ 1-ذِكْرُ الِله بِحُ�صُ

عَلَهُ لِ خَالصًِا ،  دٍ فِ عَمَلِهِ بأَِنْ يَْ رُّ العَبْدُ إذَِا ذَكَرَ الِ بحُِضُور قَلْبٍ وَتََ
لَهُ  قَلْبهِِ ، وَإذَِا اطْمَأَنَّ القَلْبُ بذِِكْرِ الِ حَصَلَتْ  ىٰ بطَِمَأْنيِْنَةَ  أَدْعََ كَانَ ذَلكَِ 

كِيْنَةُ وَلَ بُدَّ . السَّ

-:  بز بم  بى  بي   تج  تح      تختم  تى   ٰ قَالَ الُ -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ
عْدُ:8)[ . تي     ثج  ثم  ثى  ثي   بر    ]الرَّ

 ٰ -: بز    بي   تج  تح      تختمبر     إشَِارَةٌ إلََِ ٰ فَقَوْلُ الِ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ
مْ  رُو بهِِ اطَمَأَنَّتْ قَلُوبَُ مْ إذَِا ذَكَرُوا الَ ، أَوْ ذُكِّ ُ أَنَّ مِنْ عَلَمَاتِ  أَهْلِ الِيْمَنِ أَنَّ

لَمُ « ))(. كِيْنَةُ وَغَشِيَهُمْ الَأمْنَ والسَّ واشْتَمَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّ

تُهُ فِ بُيُوتِ الِله : 2-تِلَوَةُ القُرْاآنِ وَمُدَرَا�صَ

كِيْنَةِ ، فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ  السُِ السَّ السُِ تلَِوَةِ القُرْآنِ وَمُدَرَاسَتهُِ مََ مََ
اجْتَمَعَ  وَمَا   … مَ-: »  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ ِ-صَلَّ قَالَ رَسُولُ الَّ عَنْهُ-قَالَ:  الُ 

))( »التَّفْسِيـْرُ القُرْآنِ للِقُرْآن« )09/7)( .
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قَوْمٌ فِ بَيْتٍ مِنْ بيُِوتِ اللهِ ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَرَاسُونَهُ بَيْنَهُمْ ؛ إلِاَّ نَزَلَتْ 
تْهُمُ الملََائكَِةُ ، وَذَكَرَهُمُ الُله فِيْمَنْ  ةُ ، وَحَفَّ حَْ كِيْنَةُ ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّ عَلَيْهِمُ السَّ

عِنْدَهُ « ))( .

-رَحِمَهُ الُله-: قَالَ النَّوَويُّ

 ،  )(( عِيَاضُ  القَاضِ  اخْتَارَهُ  الَّذِي  وَهُوَ   ، ةُ  حَْ الرَّ هُنَا  كِيْنَةِ  باِلسَّ الُرَادُ   «
مَأْنيِْنَةُ وَالوَقَارُ ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَفِ هَذَا  ةِ عَلَيْهِ ، وَقِيْلَ الطُّ حَْ وَهُوَ لعَِطْفِ الرَّ
ٰ قِرَاءَةِ القُرْآنِ فِ السَْجِدِ وَهُوَ مَذْهَبُنَا  وَمَذْهَبُ  ٰ فَضْلِ الجْتمَِعِ عَلََ دَليِْلٌ عَلََ

لَهُ بَعْضُ أَصْحَابهِِ . الُجمْهُورِ ، وَقَالَ مَالكٌِ : يُكْرَهُ ، وَتَأَوَّ

رِبَاطٍ  أَوْ  بَيْتٍ  فِ  الجْتمَِعُ  الفَضِيْلَةِ  هَذِهِ  صِيْلِ  تَْ فِ  باِلسَْجِدِ  وَيَلْحِقُ 
مُطْلَقٌ  هُ  فَإنَِّ  ،  )(( بَعْدَهُ  الَّذِي  الَدِيْثُ  عَلَيْهِ  وَيَدُلُّ  الُ-  شَاءَ  ا-إنِْ  وَنَحْوِهَِ
رَجَ الغَالبِِ  لِ خَرَجَ مَْ دُ فِ الَدِيْثِ الَأوَّ قَيُّ يْعَ الوََاضِعِ ، وَيَكُونُ التَّ يَتَنَاوَلُ جَِ

مَانِ فَلَ يَكُونُ لَهُ مَفْهُومٌ يَعْمَلُ بهِِ « )4( . مَ فِ ذَلكَِ الزَّ لَ سِيَّ

))(  رَوَاهُ  ومُسْلِمٌ )699)(   .
))(  » إكِْمَلُ الُعَلِّم بفَِوَائِدِ مُسْلِمٍ « )95/8)(    .

أَنَّ  مَرْفُوعًا  الُخدْرِيِّ  سَعِيْدٍ  أَبـِي  عَنْ   ، مُسْلِمٌ ))70)(  أَخْرَجَهُ  ذِي  الَّ الَدِيْثِ  إلََِٰ  يُشِيْـرُ   )((
ٰ حَلَقَةٍ مِنْ أَصْحَابهِِ فَقَالَ : » مَا أَجْلَسَكُمْ؟،  مَ-خَرَجَ عَلََ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ الِ-صَلَّ

ٰ مَا هَدَانَا للِِإسْلَمِ وَمَنَّ بهِِ عَلَيْنَا … « . قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ الَ وَنَحْمِدُهُ عَلََ
)4( » شَـرْحُ النَّوَوِيُّ عَلَـَىٰ مُسْلِمٍ « )7)/))-))( .
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رُبَاهَا ــىٰ  أَبََْ مَا  القُرْآنِ  سِوَاهَاحَلْقَةُ  نْيَا  الدُّ فِ  أَعْشَقُ  لَاَ  أَنَا 

احَـــةٌ  ةٌ فَـــوَّ شَذَاهَارَوْضَـــــةٌ نَـــــاضَِ طِيْبِ  مِنْ  الَكْوَانُ  زَهَتِ 

لٍ : هُّ رٍ وَتََ 3-قِراَءَةُ القُرْاآنِ بِتَدَبُّ

اءِ بْنِ عَازِبٍ- لٍ ، فَعَنْ البََ رٍ وَتََهُّ كِيْنَةِ قِرَاءَةُ القُرْآنِ بتَِدَبُّ وَمِنْ مَوَاطِنِ السَّ
حِصَانٌ  جَانبِهِِ   ٰ وَإلََِ الكَهْفِ  سُورَةَ  يَقَرأُ  رَجُلٌ  كَانَ  عَنْهُ-قَالَ:  الُ  رَضَِ 
تْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو ، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ،  مَرْبُوطٌ بشِِطْنَيْنِ فَتَغَشَّ
»تلِْكَ  فَقَالَ:  لَهُ  ذَلكَِ  مَ-فَذَكَرَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ بيَِّ النَّ أَتََىٰ  أَصْبَحَ  فَلَمَّ 

لَتْ باِلقُرْآنِ «  ))( . كِيْنَةُ تَنَزَّ السَّ

كِيْنَةُ فِ الِجهَادِ : 5-ال�سَّ

كِيْنَةُ إلَِّ فِ الِجهَادِ،  كِيْنَةُ تَلْزَمُ العَبْدَ فِ جِهَادِهِ ، وَهَلْ أُنْزِلَتْ آيَاتُ السَّ السَّ
نَعَمْ  فِ الِجهَادِ فِ أَصْعَبِ الوََاطِنِ وَأَخْرَجَهَا ، فَلَ يَنْزَعِجُ بَعْدَ ذَلكَِ لِاَ يَرِدُ 

بَاتِ  ))( .  ةَ الْيَقِيِن وَالثَّ عَلَيْهِ  ، وَيُوجِبُ لَهُ زِيَادَةُ الِْيمَنِ، وَقُوَّ

مْتِ : كِيْنَةُ فِ ال�سَّ 6-ال�سَّ

عَنْ عَائشَِةَ -رَضَِ الُ عَنْهَا- قَالَتْ :  » مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا 
عَلَيْهِ  الُله   ٰ اللهِ-صَلَّ برَِسُولِ  وَكَلَامًا  حَدِيْثًا   « رِوَايَةٍ-  -وَفِ   »  ً وَدَلاَّ وَهَدْيًا 

))(  رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )))50( ، ومُسْلِمٌ )548(   .
الكِِيْـنَ « ))/)47( . ))(  » مَدَارِجُ السَّ
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لَهَا  مَ-مِنْ فَاطِمَةَ ، كَانَتْ إذَِا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إلَِيْهَا ، فَأَخَذَ بيَِدِهَا فَقَبَّ وَسَلَّ
لَتْهَا،  لِسِهِ ، وَكَان إذَِا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إلَِيْهِ فَأَخَذَتْ بيَِدِهِ فَقَبَّ وَأَجْلَسَهَا فِ مَْ

لِسِهَا «  ))( . وَأَجْلَسَتْهُ فِ مَْ

مِنَ  عَلَيْهَا  كَانَتْ  وَطَرِيْقَةً  هَيْئَةً  أَيْ   » سَمْتًا   « الُ-:  هُ  القَارِئُ-رَحَِ قَالَ 
كِيْنَةُ وَالوَقَارِ . السَّ

مْتُ فِ الَأصْلِ القَصْدُ ، وَالُرَادُ بهِِ : هَيْئَةُ  هُ الُ-: السَّ ارِعُ-رَحَِ قَالَ الشَّ
الِِيْنَ . زَيَيْ بزَِيِّ الصَّ أَهْلِ الَخيِْ ، وَالتَّ

ةً وَطَرِيْقَةً ، يُقَالُ : فُلَنٌ حَسَنُ الَهدْيِ ، أَيْ حَسَنُ  » وَهَدْيًا « أَيْ : سِيَْ
هَا . الذَْهَبِ فِ الُأمُورِ كُلِّ

مَئلِِ وَأَصْلُهُ  اغِبُ بحُِسْنِ الشَّ هُ الرَّ َ ً «-بفَِتْحِ دَالٍ وَتَشْدِيِّدِ لَمٍ-فَسَّ » وَدَلَّ
مَنْ دَلِّ الرَْأَةِ ، وَهُوَ شَكْلُهَا وَمَا يُسْتَحْسَنُ مِنْهَا ، وَالكُلُّ أَلْفَاظٌ مُتَقَارِبَةُ .

 ٰ ىٰ عَلََ ٰ مَا يُرََ مْتِ إلََِ ا أَشَارَتْ باِلسَّ َ هُ الُ-:  » كَأَنَّ -رَحَِ قَالَ التُوربشتيُِّ
كِيْنَةِ  ٰ بهِِ مِنَ السَّ وَاضُعِ لِِ ،  وَباِلَهدْيِ ، وَمَا يَتَحَلََّ الِنْسَانِ مِنَ الُخشُوعِ وَالتَّ

ٰ مَا يَسْكُنُ مِنَ النَْهَجِ الرَْضِِّ « ))(. وَالوَقَارِ إلََِ

حِيْحِ  الصَّ الُ-فِ  هُ  -رَحَِ الوَادِعِيُّ  شَيـْخُناَ  نهَُ  وَحَسَّ دَاوُد)7))5(  أَبُو  أَخْرَجَهُ  )حَسَنٌ(   )((
الُسْندَِ« ))59)(.

))( »مُرْقَاةُ الَفَاتيِْح« للِقَارِي )969/7)( .
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مَطَالعِِ ثَلَاثِ  مِنْ  يُشْـرِقُ  أَعْــلَاهَــاوَالمجَْدُ  ــمَ  فَ فَاطِمَةٍ  مَــهْــدِ  فِ 

؟!!هِيَ بنِْتُ مَنْ هِي زَوْجُ مَنْ هِي أُمُّ مَنْ أَبَاهَا  الفَخَارِ  فِ  يُدَانِ  ذَا  مَنْ 

هُدَاهَاهِي وَمْضَةٌ مِنْ نُورِ عَيِْ الُمصْطَفَى تَرُومُ  إذًِا  عُوبِ  الشُّ هَادي 
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فَاتِ الأَنْبِيَاءِ فَةٌ مِنْ �سِ كِيْنَةُ �سِ ال�سَّ

الِ   ٰ إلََِ النَّاس  أَقْرَبُ  هُمْ   - وَسَلمُهُ  عَلَيْهِمْ  الِ  صَلَوَاتُ  الَأنْبيَِاءُ- 
لُ الُ -سُبْحَانَـهُ  هُمْ بَلَءً ، فَيُنَزِّ -وَأَكْثَرُهُمْ إيِْمَنًا ، وَأَشَدُّ ٰ -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ

نٍ جَسِيِّمَةٍ . -سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِمْ لِاَ يُلَقُونَ مِنْ مَشَاقٍ عَظِيْمَةٍ ، وَمَِ ٰ وَتَعَالََ

لَمُ- وَسُكُونَهُ وَهُوَ  لَةُ وَالسَّ لَ حَالَ خَلِيْلِ الِ -عَلَيْهِ الصَّ وَلَكَ أَنْ تَتَأَمَّ
كُ هَاجَرَ وَوَلَدَهُ الوَحِيْدَ  لَ حَالَهُ وَهُوَ يَتُْ مْرُودَ ، ثُمَّ  تَأَمَّ يُوَاجِهُ أَبَاهُ وَقَوْمَهُ، وَالنُّ
لْ حَالَهُ وَهُوَ   لَمُ- بوَِادٍ غَيِْ ذِي زَرْعٍ ،ثُمَّ  تَأَمَّ لَةُ وَالسَّ إسِْمَعِيْلَ-عَلَيْهِ الصَّ
قَلْبٍ  وَطُمَأْنيِْنَةُ  جَأْشٍُ  لَمُ-رَبَاطَةُ  وَالسَّ لَةُ  الصَّ إسِْمَعِيْلَ-عَلَيْهِ  بذَِبْحِ  يَمُِّ 
هِ وَترِْحَالهِِ ، وَنَقْضِهِ وَإبِْرَامِهِ، وَوَصْلِهِ وَهَجْرِهِ-صَلَوَاتُ الِ وَسَلمُهُ  فِ حِلِّ

عَلَيْهِ-.

يُوَاجِهُ  لَمُ-وَهُوَ  وَالسَّ لَةُ  الصَّ ىٰ-عَلَيْهِ  مُوسََ الِ  كَلِيْمِ  حَالَ  لْ  تَأَمَّ ثُمَّ  
بز ہ  ہ  ھ   ھ    : مْ  لَهُ وَيَقُولُ  ائيِْلَ  إسَِْ بَنيِ  وَيُثْبِّتُ  فِرْعَونَ 
ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ  

ۆ  ۈ  بر ]الَأعْرَافُ :8))[ . 

أَمَامَهُ  البَحْرَ  يُوَاجِهُ  وَهُوَ  لَمُ-  وَالسَّ لَةُ  الصَّ -عَلَيْهِ  حَالَهُ  لْ  تَأَمَّ ثُمَّ  
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ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   بزٱ   ائيِْلَ:  إسَِْ بَنُو  فَتَقُولُ  خَلْفَهُ  وَفِرْعَونَ 

بر     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ    بز   : فَيُجِيْبُهُمْ  پبر    پ   پ  
عَرَاءُ:)6-)6[ . ]الشُّ

مُوَاجَهَتهِِ  لَمُ-فِ  وَالسَّ لَةُ  الصَّ يُوسُفَ-عَلَيْهِ  الِ  نَبيِِّ  حَالَ  لْ  تَأَمَّ ثُمَّ  

لَمُ- لَةُ وَالسَّ لَ حَالَهُ-عَلَيْهِ الصَّ لِِخْوَتهِِ وَللِنِّسْوَةِ فِ مُرَاوَدَتِنَِّ لَهُ ، ثُمَّ  تَأَمَّ

عَاءِ بز ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ٰ رَبِّهِ باِلدُّ هُ إلََِ ٰ مُلْكَ مِصَْ ، وَهُوَ يَتَوَجَّ بَعْدَ أَنْ تَوَلََّ

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى     ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  

ئو  ئۇئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  بر ]يُوسُفَ:)0)[.

باِلَقِّ    يَصْدَعُ  قَامَ  مَ-حِيْنَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ دٍ-صَلَّ مَّ مَُ نَا  نَبيِِّ حَالَ  لْ  تَأَمَّ ثُمَّ  

يْفِ  ِ الشَّ ظَهْرِهِ   ٰ عَلََ الَجزُورِ  وَوَضْعِ  كَالَخنْقِ  ىٰ  الَأذََ صُنُوفِ  مِنْ  نَالَهُ  مَا  فَنَالَهُ 

نُونٌ. ،وَقِيْلَ عَنْهُ:سَاحِرٌ،كَاهِنٌ، مَْ عْبِ ثَلَثَ سِنيِْنَ وَهُوَ سَاجِدٌ وَحُوصَِ فِ الشِّ

فَيَخْتَبيِءُ  قَوْمِهِ  مِنْ  يُطْرَدُ  مَ-وَهُوَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ حَالَهُ -صَلَّ لْ  تَأَمَّ ثُمَّ  

أَنَّ  لَوْ  ال  رَسُولَ  يَا  عَنْهُ-:  الُ  صَاحِبُهُ-رَضَِ  لَهُ  فَيَقُولُ  الغَارِ  فِ  مِنْهُمْ 

كَ  تَ قَدَمَيْهِ ، فَيَقُولُ : » يَا أَبَا بَكْرٍ ، مَا ظَنُّ نَا تَْ ٰ قَدَمَيْهِ أَبْصَْ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إلََِ

باِثْنَيِْ الُله ثَالثُِهُمَ « ))( .

ٰ فِ دَعْوَتهِِ بسَِكِينَةٍ وَوَقَارٍ غَيَْ عَابئٍِ  تَهُ العَطِرَةَ وَكَيْفَ مَضََ لْ سِيَْ ثُمَّ  تَأَمَّ

))(  رَوَاهُ  مُسْلِمٌ ))8))(   .
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عْمَةَ . مَ الُ لَهُ النِّ دِّ حَتََّىٰ أَتَّ باِلصَّ

مِلُهَا تَْ وَالَنْسَامُ  مْتَ  الصَّ تِ  دَارِفَشَقَّ إلَِ  دَارٍ  مِنْ  كِيْنَةِ  السَّ تَ  تَْ

يَاجِيَْ مِثْلَ الفَجْرِفِ  أَلَقٍ لْسَلِ الَجارِيْتَطْوِى الدَّ تَرْوي الفَيَافِْ كَمِثْلِ السَّ
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يَْ الِحِ فَاتِ ال�سَّ فَةٌ مِنْ �سِ كِيْنَةُ �سِ ال�سَّ

 - ٰ الِِيْنَ ، فَقَدْ وَصَفَهُمْ الُ -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ كِيْنَةُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ الصَّ السَّ
گ   گ   گ    ک   ک   ک   ک   بز   :  ٰ تَعَالََ بقَِوْلهِِ   ضْوَانِ  الرِّ بَيْعَةِ  يَوْمَ 
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ  ڻ  بر ]الفَتْحُ :8)[ .
ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   بز   :- ٰ وَتَعَالََ الُ-سُبْحَانَـهُ  وَقَالَ 
ى   ېى   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  

وْبَةُ :6)[ . ئا  ئا  ئە   بر  ]التَّ

كِيْنَةُ هِيَ سَمْتَهُمْ وَهَيْئَتَهُمْ يَوْمَ الَأحْزَابِ ، قَالَ الُ-سُبْحَانَـهُ  وَكَانَتْ السَّ
-:  بز ئح  ئم  ئى  ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج   ٰ وَتَعَالََ

تح  تختم  تى  تي  ثج    ثم      ثى  ثي   بر     ]الَأحْزَابُ:))[ .
عَنْهُ-عِنْدَمَا  الُ  عُمَيٍْ-رَضَِ  بْنُ  مُصْعَبَ  لَ  الُدَلَّ قُرَيْشٍ  فَتََىٰ  لْ  وَتَأَمَّ  
بَعْدَ ثَلَثٍ  فَيَأْتيِْهَا  ا ،  َ بَِ ابِ حَتََّىٰ تَُوْتَ وَيُعَيَّ َ عَامِ والشَّ هُ عَنِ الطَّ تَْتَنعُِ أُمُّ
نَفْسَا نَفْسًا مَا تَرَكْتُ دِيْنيِ  وَيَقُولُ لَهَا : لَوْ كَانَتْ لَكِ مَائَةُ نَفْسٍ فَخَرَجَتْ 
ٰ الدَِيْنَةِ لتَِعْلِيْمِ  بَتْ ، ثُمَّ كَانَ ذَلكَِ دَأْبَهُ ، فَيُهَاجِرُ إلََِ ءٍ . فَأَكَلَتْ وَشَِ هَذَا لشَِْ
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أَهْلِهَا الِسْلمَ ، وَهُوَ يَعِيْشُ شَظَفَ العَيْشِ رَاضِيًا عَنِ الِ ، ثُمَّ هُوَ يَمُوتُ 
-: بز ڄ  ڄ    ڄ    ڃ   ٰ دُ قَوْلَ الِ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ -رَضَِ الُ عَنْهُ-وَيُرَدِّ
ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ    ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  
کبر  ک   ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ        ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  

]آلُ عِمْرَانَ:44)[ .

قَالَ ذَلكَِ-رَضَِ الُ عَنْهُ-بَعْدَ أَنْ قُطِعَتْ يَمِيْنَهُ وَشِمَلُهُ ، وَأَجْهَزَ عَلَيْهِ ابْنُ 
قَمِئَةَ بحَِرْبَةٍ .

-رَضَِ الُ عَنْهُ- ٍ كِيْنَةُ مِنْ نَفْسِ خُبَيْبٍ بْنِ عَدِيٍّ نَتْ السَّ لْ كَيْفَ تََكَّ وَتَأَمَّ
هُمَّ إنِِّ لَ  كُونَ لقَِتْلِهِ ، فَقَامَ يُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : »اللَّ وَقَدْ أَحَاطَ بهِِ الُشِْ
لَمَ ، فَأَقْرِئْهُ مِنِّي  ىٰ وَجْهًا يُقْرِئُ رَسُولَكَ السَّ ىٰ إلَِّ وَجْهَ عَدُوٍّ ، وَلَ أَرََ أَرََ

دُ : لْ حَالَهُ-رَضَِ الُ عَنْهُ- لََّا قُتلَِ وَهُوَ يُرَدِّ لَمَ « ، ثُمَّ تَأَمَّ السَّ

مُسْلِمً أُقْتَلُ  حِيْـنَ  أُبَالِ  عِيوَلَسْتُ  ٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِ الله مَصَْ عَلََ

يَشَأْ وَإنِْ  ــهِ  الِإلَ ذَاتِ  فِ  ــكَ  عِوَذَلِ مَُزَّ شِلْوٍّ  ــالِ  أَوْصَ  ٰ عَلََ يُبَارِكْ 

وعَةَ عُقْبَةُ بْنُ الَارِثِ فَقَتَلَهُ ))( . بَعْدَهَا قَامَ إلَِيْهِ أَبُو سَُ

كْتُور/ سَعِيْد  يْـنَ« للِدُّ الِِ كِيْنةََ صِفَةَ الصَّ ))(  انْظُرْ: » صَحِيْحِ  البُخَارِيّ « )045)(وَانْظُرْ : »السَّ
بَكَةِ   . عَبْدُ العَظِيْم-حَفِظَهُ الُ-، مَقَالٌ فِ الشَّ
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بِ العِلْمِ فَاتِ العُلَمَاءِ وَطُلاَّ فَةٌ مِنْ �سِ كِيْنَةُ �سِ ال�سَّ

ا  مْ ، بَِ ةٌ لَهُ بِ العِلْمِ بَلْ هِيَ سَجِيَّ كِيْنَةُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ العُلَمَءِ وَطُلَّ  السَّ
يُعْرَفُونَ وَمِنْ غِيَاضِهَا يَغْتَِفُونَ .

اءَ  هُ الُ-: » إنَِّ فُلَنًا عَالٌِ ، قَالَ : مَارَأَيْتُ عَلَيْهِ بَْ عْبيِِّ -رَحَِ قَالَ رَجُلٌ للِشَّ
مَ  مَ لَ يُعَنِّفُ ، وَإذَِا عُلِّ كِيْنَةُ ؛ إذَِا عَلَّ اؤُهُ ؟، قَالَ : السَّ العِلْمِ ، قِيْلَ لَهُ : وَمَا بَْ

لَ يَأْنَفُ« ))( .

اعِرُ : وَ قَالَ ال�سَّ

وَالنَّدَى رَايَةِ  والدِّ وَايَةِ  الرِّ اسْتمِْدَادُأَهْلُ  نُورِهِمْ-أَبَدًا-لَنَا  فِ 

مَعَارِفٍ بحَِارُ  سُئلُِوا  إذَِا  أَطْوَادُفَهُمْ  ىٰ  هََ والنُّ كِيْنَةِ  السَّ وَلَــدَىٰ 

ٰ بهِِ العُلَمَءُ ، وَمِنْ  يَتَحَلََّ تَرَاجِمِ العُلَمَءِ تَِدْ ذِكْرَ مَا  لْتَ فِ  تَأَمَّ وَأَنْتَ إذَِا 
لْ تَِدْ ، وَهَا أَنَا أَذْكُرُ لَكَ قَطْرَةً  ةِ غَالبًِا وَتَأَمَّ جََ ْ كِيْنَةُ بَلْ لَهَا صَدْرُ التَّ ذَلكَِ السَّ

مِنْ مَطْرَة :

جَاءَ فِ تَرْجَمَةِ الإِمَامِ مَالِكٍ-رَحِمَهُ الُله-:

وَلَبسَِ   ، يَتهِِ  لِْ حَ  وَسََّ  ، وَتَطَيَّبَ  فَ  تَنَظَّ ثَ  دِّ يَُ أَنْ  أَرَادَ  إذَِا  كَانَ  هُ  أَنَّ  «
))(   » الِلْيَةُ « )4/)))(   .
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كِيْنَةُ وَالوَقارُ . أَحْسَنَ ثيَِابهِِ وَجَلَسَ وَعَلَيْهِ السَّ

ٰ الَخلِيْفَةِ العَبَّاسِِّ النَْصُورِ وَهُوَ  هُ دَخَلَ عَلََ تهِِ-أَيْضًا-أَنَّ وَمَِّا جَاءَ فِ تَرْجََ
رُجُ فَقَالَ :  ٰ فِرَاشِهِ وَصَبيٌِّ يَدْخُلُ وَيَْ عَلََ

مَ يَفْزَعُ مِنْ هَيْبَتكَِ . تَدْرِي مَنْ هَذَا ؟، هَذَا ابْنيِ وَإنَِّ
دَ :  ))( وَفِيْهِ اأُنْ�سِ

هَيْبَةً يُرَاجَعُ  فَلَا  ــوَابَ  الَج الَذْقَــانِيَــدَعُ  نَواكِسُ  ائلُِونَ  وَالسَّ

قَى التُّ سُلْطَانِ  وَعِزُّ  الوَقَارِ  )1(نُوْرُ  سُلْطَانِ  ذَا  وَلَيْسَ  المهَِيْبَ  فَهُوَ 

الرَْوَذِيُّ  تلِْمِيْذُهُ  يَصِفُهُ  الُ -كَمَ  هُ  دَ -رَحَِ أَحَْ الِمَامِ  ةِ  تَرْجََ فِ  جَاءَ  وَمَِّا 
مَائلًِ  كَانَ   ، دٍ  أَحَْ لِسِ  مَْ فِ  مِنْهُ  أَعَزَّ  لِسٍ  مَْ فِ  الفَقِيَْ  أَرَ  لَْ   « الُ-  هُ  -رَحَِ
نْيَا ، وَكَانَ فِيْهِ حِلْمٌ ، وَلَْ يَكُنْ باِلعَجُولِ، وَ كَانَ  ا عَنْ أَهْلِ الدُّ إلَِيْهِمْ، مُقْصًِ
لَ  للِفُتْيَا  العَصِْ  بَعْدَ  جَلَسَ  وَإذَا   ، وَالوَقارُ  كِيْنَةُ  السَّ تَعْلُوهُ  وَاضُعِ  التَّ كَثيَِْ 

رْ « ))( . ٰ مَسْجِدِهِ لَْ يَتَصَدَّ مُ حَتََّىٰ يُسْأَلُ ، وَإذَِا خَرَجَ إلََِ يَتَكَلَّ
اعِرُ :  ))( قَالَ ال�سَّ

ــهُ قِــيَــامُ ــوكُ لَ ــلُ ــا والُم نَ ــرَْ انْكِسَارُ)3(حَ فِيْهَا  نَوَاظِرًا  تَغُضُّ 

مَة ))5(   . رْقَانِ ، الُقَدَّ ))(   » شَـرْحُ الُوَطَّأ « للِزُّ
))(  » سِيـْرُ أَعْلَمُ النُّبَلَءِ « )))/8))( .

فَاء « ))))(  ـري الرَّ ))(  » دِيْوَانُ السِّ
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وَقَالَ اآخَرُ :  ))(

مَاوَإذَِا ذَوُو الفَضْلِ اسْتَوَتْ أَقْدَامُهُمْ يَتَقَدَّ أَنْ  القَوْمِ  ىٰ  أَحْرََ وَجَدُوْهُ 

سُكُوتُهُ وَالوَقارُ  كِيْنَةِ  السَّ )1(وَمِنَ  مً  مُتَكَلِّ ــدْ  تَِ لَْ  مَ  تَكَلَّ وَإذَِا 

كِيْنَةِ،   بِ العِلْمِ بلِِزُومِ السَّ وَقَدْ تَوَالَتْ نَصَائحُِ العُلَمَءِ لِنَْ بَعْدَهُمْ مِنْ طُلَّ
ٰ طَالبِِ العِلْمِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَقَارُ  ا عَلََ هُ الُ-: » إنَِّ حَقًّ قَالَ الِمَامُ مَالكٌِ-رَحَِ

ٰ قَبْلَهُ « ))(. ثَرِ مَنْ مَضََ بعًِا لِأَ وَسَكِيْنَةٌ ، وَخَشْيَةٌ ، وَأَنْ يَكُونَ مُتَّ

وَقَالَ بَكْرُ اأَبُو زَيْدٍ-رَحِمَهُ الُله-: 

كِيْنَةِ   الحُِ مِنْ دَوَامِ السَّ مْتِ، والَهدْيُ الصَّ » التَّحَلِّ برَِوْنَقِ العِلْمِ حُسْنُ السَّ
والبَاطِنِ  اهِرِ  الظَّ بعِِمَرَةِ  ةِ  الحََجَّ وَلزُِومِ   ، وَاضُعِ  والتَّ  ، والُخشُوعِ  وَالوَقارِ 

والتَّخَلِّ عَنْ نَوَاقِضِهَا « ))( .

))(   » دِيْوَانُ حَيْدَر الَلِ «   )875(   .
امِع« ))/56)( . اوِي وَأَدَبُ السَّ ))( » الَجامِعُ لأخْلَقِ الرَّ

))( » حِلْيَةُ طَالبِ العِلْمِ « )48)( .
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كِيْنَةِ اأَ�سْبَابُ  اكْتِ�سَابِ ال�سَّ

كِيْنَةُ مَنْزِلَةٌ مِنْ مَنَازِلِ الوََاهِبِ لََ مِنْ مَنَازِلِ الكََاسِبِ ))( . السَّ

ٰ أَحَدٍ أَنَّ الوََاهِبَ مِنْ ثَمَرَاتِ الكََاسِبِ فَأَنْتَ تَسْتَقِيْمُ  ىٰ عَلََ فََ لَكِنْ لَ يَْ
كْرِيْمُ مِنَ الوََاهِبِ. كَمَ أُمِرْتَ والُ يُكْرِمُكَ ، فَالسْتقَِامَةُ مِنَ الكََاسِبِ والتَّ

كِيْنَةِ : وَفِيْمَا يَاأْتِي ذِكْرُ اأَ�سْبَابِ ال�سَّ

1-الاإخِْلَ�صُ :

الِخْلصُ  ضَعُفَ  مَ  وَكُلَّ  ، الِخْلَصُ  كِيْنةَِ  السَّ اكْتسَِابِ  أَسْبَابِ  لُ  أَوَّ
كِيْنَةُ ، وَقَدْ قِيْلَ : » مَا الَخلَصُ إلَِّ فِ الِخْلصِ « ))( . ضَعُفَتْ السَّ

مِ-رَحِمَهُ الُله-: وَقَالَ ابْنُ القَيِّ

وَ الِخْلصُ وَالتَّوْحِيْدُ شَجَرَةٌ فِ القَلْبِ فُرُوعُهَا الأعَْمَلُ وَثَمَرُهَا طِيْبُ 
نْيَا والنَّعِيْمُ الُقِيْمُ فِ الآخِرَةِ ، وَكَمَ أَنَّ ثمَِرَ الجَنَّةِ لَ مَقْطُوعَةٌ وَلَ  الَيَاةِ فِ الدُّ
كُ والكَذِبُ  ْ نْيَا كَذَلكَِ ، والشِّ مَنْوُعَةٌ ، فَثَمَرَةُ التَّوْحِيْدِ وَالِخْلصِ فِ الدُّ
دْرِ،  نْيَا ، والخوَْفُ والغَمُّ ، وَضِيْقُ الصَّ يَاءُ شَجَرَةٌ فِ القَلْبِ ثَمَرُهَا فِ الدُّ وَالرِّ

الكِِيْـنَ « ))/470( . ))(  » مَدَارِجُ السَّ
ازُ « للِأمِيْـر / قَابُوس )9))( . ))(  » العْجَازُ واليَْ
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قُومُ وَالعَذَابُ الُقِيْمُ ، وَقَدْ ذَكَرَ الُ هَاتَيْنِ  وَظُلْمَةُ القَلْبِ ثَمَرُهَا فِ الآخِرَةِ الزَّ

لَم-))(. جَرَتَيْنِ فِ سُورَةِ إبِْرَاهِيْمَ-عَلَيْهِ السَّ الشَّ

اعِرُ :  ))( قَالَ ال�سَّ

الَمَــلِمَا دَامَ رَائدُِنَا الِإخْلَاصُ فِ العَمَلِ غَايَةَ  يَوْمًا  نَبْلُغُ  بُدَّ  لَا 

بحَِبْلِهِمَ يَوْمًا  يَعْتَصِمْ  مَنْ  عَمَلِأَمْرَانِ  ــمَ  أَيِّ فِ  رَائـِــدهُ  فَالنُجحُ 

لذَِا القُلُوبِ  وَتَوْحِيْدُ  بَاتُ  الثَّ ا  )2(هَُ سُلِ  الرُّ خَاتَمُ  دَعَانَا  قَدْ  إلَِيْهُمَ 

كِيْنَةِ :  ))( لََّى بِال�سَّ دَحُ رَجُلًا تََ وَقَالَ اآخَرُ يَْ

لبَِاسُهُ بَاتِ  وَالثَّ كِيْنَةِ  السَّ شِعَارُهُحُلَلُ  فِيْهَ  صُ  ــلاَ وَالِإخْ وَالبـِرُّ 

حِكْمَةً وَأُوتَِ  ىٰ  قْوََ التَّ هُ  ــارُهُوَضَمِيُْ وَوَقَـ عَقْلُهُ  مِنْهَا  فَـــازْدَادَ 

طَبيِْعَةٌ وَالوَفَاءُ  مِنْهُ  دْقُ  فْحُ الَجمِيْلُ وِثَارُهُ )3(وَالصِّ وَالعَفْوُ وَالصَّ

افِعُ : 2-العِلْمُ النَّ

ةُ  افِعُ الَّذِي هُوَ كِتَابُ الِ وَسُنَّ كِيْنَةِ العِلْمُ النَّ  وَمِنْ أَسْبَابِ اكْتسَِابِ السَّ
حُ  مَ-، فَهُوَ العِلْمُ الَّذِي تَطِيْبُ بهِِ الَيَاةُ وَيَنْشَِ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولهِِ-صَلَّ

))(  » الفَوَائِدُ « )64)( .
))(  » صَـيْدُ الَأفْكَارُ « ))/)4)( 

))(   » فَوَاتُ الوَفيَِّاتُ  « )4/)0)(   .

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





43

43

كِيْنَةِ وَالوَقارِ . دْرُ ، فَأَهْلُهُ أَهْلُ السَّ بهِِ الصَّ

-رَحِمَهُ الُله-: رِيُّ قَالَ الَح�سَنُ البَ�سْ

عِهِ وَهَدْيهِِ  شُّ ىٰ ذَلكَِ فِ تََ جُلُ يَطْلُبُ العِلْمَ فَلَ يَلْبَثُ أَنْ يُرََ » قَدَ كَانَ الرَّ
هِ « ))( . هِ وَبرِِّ وَلسَِانهِِ وَبَصَِ

قَالَ الَحافِظُ ابْنُ رَجَبٍ-رَحِمَهُ الُله-:

 ، كِيْنَةَ ، والَخشْيَةَ  السَّ لَهَا  فَأَوْجَبَ  القُلُوبَ  بَاشََ  مَا  هُوَ  افِعُ  النَّ فَالعِلْمُ   «
وَاضُعَ ، وَالنْكِسَارَ ، وَإذَِا لَْ يُبَاشِْ القَلْبَ ذَلكَِ العِلْمُ   وَالخْبَاتَ لِِ ، وَالتَّ

ٰ صَاحِبهِِ « ))(. ٰ ابْنِ آدَمَ يَقُومُ عَلََ ةُ الِ عَلََ سَانِ ، فَهُوَ حُجَّ ٰ اللِّ مَ كَانَ عَلََ وَإنَِّ
افِعِ :   ))( بِ العِلْمِ النَّ وَمِنْ جَِيْلِ مَا قِيْلَ فِ طُلاَّ

تُقَىً ذَوِيْ  صَالِِيَْ  بقَِوْمٍ  غُــرِّ الــوُجُــوهِ وَزَيْــنِ كُــلِّ مَــلَاءِأَهْلًا 

ةٍ بعِِفَّ الَدِيْثِ  طَلَبِ  فِ  )3(يَسْعُونَ  ــاءِ  ــيَ وَحَ وَسَكِيْنَةٍ  ــرٍ  ــوَقُّ وَتَ

انُ بِالِله : 3-الاإِيَْ

يُنْبُوعُ  هُوَ  باِلِ  وَالِيْمَنُ   ، باِلِ  الِيْمَنُ  كِيْنَةِ  السَّ اكْتسَِابِ  أَسْبَابِ  وَمِنْ 
كِيْنَةِ وَمَصْدَرُهَا . السَّ

))( »شُعَبُ اليْمَن« ))/)9)( .
لَةِ « لبْنِ رَجَبٍ )6)( . ))( »الُخشُوعُ فِ الصَّ

))( » دِيْوَانُ ابْن درِيْد« ))(
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رُهُ شَكٌّ فَهَذَا )دَايل كَارِنْجي(  ادِقُ العَمِيْقُ الَّذِي لََ يُكَدِّ أَيْ : الِيْمَنُ الصَّ
كْثَرِ  مُؤَلِّفُ كِتَابِ »دَعْ القَلَقَ وَابْدَأْ الَيَاةَ « ، ذَلكَِ الكِتَابُ الَّذِي تُرْجِمَ لِأَ
هُ كَافِرٌ  نَّ فُهُ مُنْتَحِرًا ؛ لِأَ نْيَا وَشَغَلَ النَّاسَ يَمُوتُ مُؤَلِّ لُغَاتِ العَالَِ ، وَمَلَأَ الدُّ

تَدِ لنُِورِ الِيْمَنِ . لَْ يَْ

اسْتَنْبُولَ  مَ جِسَْ  ، صَمَّ العَالَِ  فِ  مُهَنْدِسِيْنَ  سَةِ  خَْ أَكْبَِ  مِنْ  وَاحِدٌ  وَهَذَا 
هُ ثَلَثُ مَائَةِ أَلفِ سَيْارَةِ فِ اليَوْمِ ، فِ أَثْنَاءِ افْتتَِاحِ الِجسِْ  لَ الَّذِي تَعْبُُ الَأوَّ
ٰ غُرْفَتهِِ فِ  مُ بنَِفْسِهِ فِ اليُوسُفُورِ ، وَنَزَلَ مَيْتًا ، ذَهَبُوا إلََِ ىٰ الُهَنْدِسُ الُصَمِّ أَلْقََ

الفُنْدُقِ وَقَدْ كَتَبَ وَرَقَةً قَالَ فِيْهَا :

ءٍ فِ الَيَاةِ فَلَمْ أَجِدْ لَهَا طَعْمً ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَذُوْقَ طَعْمَ  » قَدْ ذُقْتُ كُلَّ شَْ
الوَْتِ !!! « .

كِيْنَةَ ، تَِدُ  ةِ ؛ فَالِيْمَنُ تَِدُ فِيْهِ السَّ نَّ ٰ نعِْمَةِ الِسْلمِ وَالسُّ عَلََ فَالَمْدُ لِِ 
فْسَِّ . ةَ وَالسْتقِْرَارَ النَّ فْسِيَّ احَةَ النَّ مَأْنيِْنَةَ ، تَِدُ فِيْهِ الرَّ فِيْهِ الطُّ

قَالَ ابْنُ القَيِّم-رَحِمَهُ الُله-:

تهِِ وَظُلْمَتهِِ  دْرِ وَقَسْوَةِ القَلْبِ وَتَشَتُّ ءُ مِنْ ضِيْقِ الصَّ ازِي بهِِ الُسِْ » مَا يَُ
هِ وَحُزْنهِِ وَخَوْفِهِ، وَهَذَا أَمْرٌ لََ يَكَادُ مَنْ لَهُ أَدْنََىٰ حِسٍّ  هِ وَهَِّ وَحَزَازَتهِِ ، وَغَمِّ
يْقُ عُقُوبَاتٌ عَاجِلَةٌ   وَحَيَاةٍ يَرْتَابُ فِيْهِ ، بَلْ الغُمُومُ والُهمُومُ وَالَأحْزَانُ وَالضِّ
إلَِيْهِ،  -وَالِنَابَةُ  ٰ الِ-تَعَالََ  ٰ عَلََ ،وَالِقْبَالُ  ةٌ  حَاضَِ مُ  وَجَهَنَّ ةٌ  دُنْيَويَّ وَنَارٌ 
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ورِ   ُ هْجِ بذِِكْرِهِ والفَرَحِ والسُّ تهِِ وَاللَّ بَّ ضَا بهِِ وَعَنْهُ وَامْتلَِءُ القَلْبِ مِنْ مََ وَالرِّ
ةَ . ةٌ وَعَيْشٌ لَ يَشْبَهُ لعَِيْشِ الُلُوكِ إلَِيْهِ البَتَّ بمَِعْرِفَتهِِ ثَوَابٌ عَاجِلٌ وَجَنَّ

ةً  نْيَا جَنَّ سَ الُ رَوْحَهُ-: إنَِّ فِ الدُّ وَسَمِعْتُ شَيْخَ الِسْلَمِ ابْنَ تَيْمِيَةَ -قَدَّ
ةَ الآخِرَةِ . مَنْ لَْ يَدْخُلْهَا لََ يَدْخُلُ جَنَّ

تيِ وَبُسْتَانِ فِ صَدْرِيْ ، إنِْ  ةً : مَا  يَصْنَعُ أَعْدَائيِ بِ ؟ ، أَنَا جَنَّ وَقَالَ لِ مَرَّ
رُحْتُ فَهِيَ مَعِيْ لَ تُفَارِقُنيِ ، إنَِّ حَبْسِْ خَلْوَةٌ ، وَقَتْلِْ شَهَادَةٌ ، وَإخِْرَاجِي 

مِنْ بَلَدِي سِيَاحَةٌ .

بَسِهِ فِ القَلْعَةِ : لَوْ بَذَلْتُ مِلْءَ هَذِهِ القَاعَةِ ذَهَبًا مَا عَدَلَ  وَكَانَ يَقُولُ فِ مَْ
عْمَةِ . عِنْدِي شُكْرَ هَذِهِ النِّ

بُوا لِ فِيْهِ مِنَ الَخيِْ وَنَحْوَ هَذَا . ٰ مَا تَسَبَّ  أَوْ قَالَ مَا جَزَيْتُهُمْ عَلََ

ٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ  هُمَّ أَعِنِّيْ عَلََ بُوسٌ : اللَّ وَكَانَ يَقُولُ فِ سُجُودِهِ وَهُوَ مَْ
ةً : الحَْبُوْسُ مَنْ حُبسَِ قَلْبُهُ عَنْ  وَحُسْنِ عِبَادَتكَِ مَا شَاءَ الُ ، وَقَالَ لِ مَرَّ

هُ هَوَاهُ . -وَالأَْسُوْرُ مَنْ أَسََ ٰ رَبِّهِ-تَعَالََ

وَضِيْقٍ  كَرْبٍ  فِ  مْ  ُ فَإنَِّ نْيَا  باِلدُّ اسْتَمْتَعُوا  وَإنِْ  الكَافِرِيْنَ  أَنَّ  والَقِيْقَةُ 
.)((- ٰ لِِعْرَاضِهِمْ عَنِ الِ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ

يْب مِنَ الكَلِمِ الطَّيْبِ « )48-47( . ))( » الوَابلُِ الصَّ
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قَالَ-جَلَّ جَلَلُهُ-: بز ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  بر 
]طَهَ : 4))[ .

مَ . نْكِ كَمَ تَقَدَّ ٰ قَتْلِ نَفْسِهِ بسَِبَبِ هَذَا الضَّ وَلِهَذَا يُقْدِمُ أَحَدُهُمْ عَلََ

وْحِيْدُ : 4-التَّ

عَلُ الِنْسَانَ  وْحِيْدُ يَْ وْحِيْدِ ، فَالتَّ قِيْقُ التَّ كِيْنَةِ تَْ وَمِنْ أَسْبَابِ اكْتسَِابِ السَّ
خَاءِ وَيَنْفِي عَنْهُ كُلَّ خَوْفٍ أَوْ  ةِ وَالرَّ دَّ -فِ الشِّ ٰ ٰ الِ -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ يَلْجَأُ إلََِ

-: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ   ٰ قَلَقٍ ، قَالَ الُ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ
پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  بر  ]الَأنْعَامُ : )8[ .

لُ عَلََى الِله : وَكُّ 5-التَّ

لِ يَشْعُرُ  وَكُّ ٰ الِ ، فَباِلتَّ لَ عَلََ وَكُّ قِيْقُ التَّ كِيْنَةِ تَْ وَمِنْ أَسْبَابِ اكْتسَِابِ السَّ
كِيْنَةِ إذَِا اضْطَرَبَ النَّاسُ وَاليَقِيْنِ إذَِا  الُؤْمِنُ باِلَأمْنِ إذَِا خَافَ النَّاسُ، وَالسَّ
ا الَالَةُ  َ ضَا إذَِا سَخِطَ النَاسُ والَأصْلِ إذَِا يَئسَِ النَاسُ إنَِّ شَكَّ النَاسُ،وَالرِّ

لَمُ-حِيْنَ قَالَ لَهُ أَصْحَابَهُ: بز    پ   لَةُ والسَّ تيِ وَجَدَهَا مُوسَى-عَلَيْهِ الصَّ الَّ
عَرَاءُ : )6[ . پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    بر  ]الشُّ

لَمُ-حِيْنَ أُلْقِيَ  لَةُ والسَّ تيِ وَجَدَهَا إبِْرَاهِيْمُ الَخلِيْلُ-عَلَيْهِ الصَّ والَالَةُ الَّ
ارِ . فِ النَّ

فَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضَِ الُ عَنْهُمَ-قَال: بز    ئى  ئي  بج  بحبر    
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عَلَيْهِ  الُ   ٰ دٌ-صَلَّ مَّ مَُ وَقَالَهَا  ارِ،  النَّ فِ  أُلْقِيَ  حِيْنَ  الَخلِيْلُ  إبِْرَاهِيْمُ  قَالَهَا 
مَ-حِيْنَ قَالُوا لَهُ :  بز  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی      ئج  ئح   وَسَلَّ

ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بر  ]آلُ عِمْرَان :)7)[  ))( .

اعِرُ :   قَالَ ال�سَّ

ــرِهِ ــ مْ ــنَّ لَِ ــمَ ــلِّ ــهِ لُسَ ــقِّ ــوَحَ خِنَاقِفَ وَضِــيْــقِ  ــةٍ  ــازِلَ نَ ــلِّ  كُ فِ 

مَ سَلَّ ــا  لَمَّ ــمُ  ــيْ ــرَاهِ وَإبِْ ــىٰ  ــوسََ وَالِإحْــرَاقِمُ اقِ  الِإغْــرَ مِنْ  سَلِمَ 

وَقَالَ اآخَرُ :  ))(

ائبَِاتِ النَّ فِ  اللهِ   ٰ ــلََ عَ ــلْ  بَــدِيْــلَاتَــوَكَّ ــوَاهُ  سِـ فِيهَا  تَــبْــغِ  وَلَا 

ــهِ الِإلَ صَنيِْعِ  بَجَمِيْلِ  )2(وَثـِــقْ  جَِـيْلًا  إلِاَّ  الُله  دَ  عَـــوَّ ــمَ  فَ

ةِ الِله : عِيَّ عُورُ بَِ 6-ال�صُّ

 - ٰ وَتَعَالََ الِ-سُبْحَانَـهُ  ةِ  بمَِعِيَّ عُورُ  الشُّ كِيْنَةِ  السَّ اكْتسَِابِ  أَسْبَابِ  وَمِنْ 
بسَِمْعِهِ  مَعَهُ  الَ  أَنَّ  اسْتَشْعَرَ  فَمَنْ   ، ]الَدِيْد:4[  بز ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ    بر   
 ٰ عَلََ مُسْتَوٍ  بذَِاتهِِ  مَوَاتِ  السَّ فَوْقَ  وَهُوَ  وَرِعَايَتَهِ  وَإحَِاطَتهِِ  وَعِلْمِهِ  هِ  وَبَصَِ

عَرْشِهِ اطْمَأَنَّ قَلْبُهُ وَسَكَنَتْ نَفْسُهُ .

))( رَوَاهُ  البُخَارِيُّ ))456(   .
))(   » أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ ،  للِثَّعَالبِيِِّ «   )0)(   .
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مَ- ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيِِّ فَعَنْ أَبِ بَكْرٍ-رَضَِ الُ عَنْهُ-قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّ
فِ ا لغَارِ فَرَفَعْتُ رَأْسِْ فَإذَِا أَنَا بأَِقْدَامِ القَوْمِ فَقُلْتُ : يَا نَبيَِّ الِ لَوْ أَنَّ بَعْضُهُمْ 

هُ رَآنَا قَالَ : » اسْكُتْ يَا أَبَا بَكْرٍ ، اثْنَانِ الُله ثَالثُِهُمَ « ))(. طَأْطَأَ بَصََ

فَقَالَ : بز   ۇ   ةِ الِ  مَ- بمَِعِيَّ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ رَهُ رَسُولُ الِ-صَلَّ فَحِيْنَ ذَكَّ
وْبَةُ :40[  ، زَالَ عَنْهُ الَخوْفُ ، وَحَصَلَتْ لَهُ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  بر    ]التَّ

مَأْنيِنَةُ . كِيْنَةُ الطُّ السَّ

قَةُ بِوَعْدِ الِله : 7-الثِّ

هِ وَكِفَايَتهِِ . قَةُ بوَِعْدِ الِ ونَصِْ كِيْنَةِ الثِّ وَمِنْ أَسْبَابِ اكْتسَِابِ السَّ

ٰ : بز ۀ  ہ   هُ الُ-: عِنْدَ تَفْسِيِْ قَوْلهِِ تَعَالََ -رَحَِ قَالَ ابْنُ سَعْدِيٍّ
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
ۋ   ۋ    ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ       ڭ  
ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  
ى  ى  ئائا   ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ   

وْبَةُ :40[  . ئۆ  ئۈ   بر ]التَّ

أَوْقَاتِ  فِ  العَبْدِ   ٰ عَلََ الِ  نعِْمَةِ  تََامِ  مِنْ  ا  َ وَأَنَّ  ، كِيْنَةِ  السَّ فَضِيْلَةُ  فِيْهَا    
حَسَبِ   ٰ عَلََ تَكُونُ  ا  َ وَأَنَّ  ، الَأفْئدَِةُ  ا  بَِ تَطِيْشُ  تيِ  الَّ وَالخََاوِفِ  دَائدِِ،  الشَّ

))( رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )707)(   .
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ادِقِ، وَبحَِسَبِ إيِْمَنهِِ وَشَجَاعَتهِِ ))(. مَعْرِفَةِ العَبْدِ برَِبِّهِ ، وَثقَِتهِِ بوَِعْدِهِ الصَّ

وَضِـــيَـــاءً ــوَةً  ــلْـ سَـ الُله  ــهُ  ــ والــعَــابـِـدَاتِ إنَِّ ادِ  العُبَّ ءِ  سَــمَ فِ 

الْتمَِسًا لِيْلِ  الظَّ هِ  ظِلِّ  ٰ إلََِ لَاةِعُــدْ  الصَّ وَحُسْنِ   ٰ ضََ وَالرِّ ىٰ  دََ للِنَّ

حَنَانٍ مِنْ  ةً  حُلَّ يَكْسُوكَ  العَادِيَاتِ)1(حَيْثُ  هَجْمَةِ  فِ  ــانٍ  أَمَ وَِ

8-اإِجْلَلُ الِله :  ))(

كِيْنَةِ إجِْلَلُ الِ وَتَعْظِيْمَهُ . وَمِنْ أَسْبَابِ اكْتسَِابِ السَّ

كِيْنَةُ وَلَ بُدَّ . عْظِيْمِ تُثْمِرُ الهََابَةُ ، وَمِنْ الهََابَةِ السَّ وَمِنْ الِجْلَلِ وَالتَّ

مِ-رَحِمَهُ الُله-: قَالَ ابْنُ القَيِّ

تهِِ وَإجِْللهِِ ، فَإذَِا امْتَلَأَ  بَّ الهََابَةُ أَثَرٌ مِنْ آثَارِ امْتلَِءِ القَلْبِ بعَِظَمَةِ الِ وَمََ
ىٰ  كِيْنَةُ وَأُلْبسَِ رِدَاءَ الَهيْبَةِ فَاكْتَسََ ورُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِ السَّ القَلْبُ بذَِلكَِ حَلَّ فِيْهِ النُّ
إلَيْهِ  فَحَنَّتْ   ، وَمَهَابَةً  ةً  بَّ مََ الْقُلُوبِ  بمَِجَامِعِ  فَأَخَذَ  وَالهََابَةَ  الَلَوَةَ  وَجْهُهُ 
تْ بهِِ الْعُيُونُ ، وَأَنسَِتْ بهِِ الْقُلُوبُ ، فَكَلَمُهُ نُورٌ ، وَمَدْخَلُهُ  فْئدَِةُ ، وَقَرَّ الْأَ
مَ أَخَذَ  رَجُهُ نُورٌ ، وَعِلْمُهُ نُورٌ ، إنْ سَكَتَ عَلَهُ الْوَقَارُ ، وَإنِْ تَكَلَّ نُورٌ ، وَمَْ

سْمَعِ  « ))(. باِلْقُلُوبِ وَالْأَ

))( » تَفْسِيـرُ ابْن سَعْدِيّ « )7))( .
هُرَانِ )5)( . ))( » الُ أَهْلُ الثَّناَء وَالَجْدِ « الزُّ

وْحُ«  ))/5))( . ))( »الرَّ
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اعِرُ :   قَالَ ال�سَّ

ــبٌ وَاجِ حَــقٌّ  عَلَيْهِ  للِعِبَادِ  ضَائعُِمَا  ــهِ  ــدَيْ لَ سَعْيٌ  وَلا  ــلاَّ  كَ

مُوا نُعِّ أَوْ  فَبعَِدْلهِِ  بُوا  عُذِّ )1(إنِْ  الوَاسِعُ  الكَرِيْمُ  وَهُوَ  فَبفَِضْلِهِ 

ى الِله :  ))( 9-تَقْوََ

ىٰ  قََ ىٰ أنَّ الُسْلِمَ مَتََىٰ اتَّ ىٰ الِ  أَلَ تَرََ كِيْنَةِ تَقْوََ وَمِنْ أَسْبَابِ اكْتسَِابِ السَّ
ٰ الَ عَنِ  ىٰ سَبَبٌ لرِِضَا الَ عَنِ العَبْدِ ، وَإذَِا رَضََ قْوََ الَ حَقَّ تُقَاتهِِ ؛ فَإنَِّ التَّ

يْلُ الَدْوَرَةَ . كِيْنَةُ تَطْلُبُهُ كَمَ يَطْلُبُ السَّ العَبْدِ جَاءَتْهُ السَّ

 :- ٰ وَتَعَالََ -سُبْحَانَـهُ  الُ  قَالَ   - ٰ تَعَالََ الِ-  كِتَابِ  فِ  ذَلكَِ  وَمِصْدَاقُ   
بزک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  بر  ]الفَتْحُ : 8)[ .
كِيْنَةِ عَلَيْهِمْ. ىٰ الَّذِي هُوَ سَبَبُ نُزُولِ السَّ قْوََ فَعَلِمَ مَا فِ قُلُوبِهِمْ مِنَ التَّ

ذَرَهُ وِقَايَةً تَقِيْهِ مِنْهُ،  افُهُ وَيَْ عَلَ العَبْدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يََ ىٰ أَنْ يَْ قْوََ » وَأَصْلُ التَّ
شَاهُ مِنْ رَبِّهِ مِنْ غَضَبهِِ وَسَخَطِهِ  عَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَْ هِ أَنْ يَْ ىٰ العَبْدِ لرَِبِّ فَتَقْوََ

وَعِقَابهِِ وِقَايَةً تَقِيْهِ مِنْ ذَلكَِ وَهُوَ فِعْلُ طَاعَتهِِ وَاجتنَِابُ مَعَاصِيْهِ « ))( .

لُ «  )4)( . ))( » العِقْدُ الُفَصَّ
))( »جَامِعُ العُلُومِ والِكَمِ «  ))5)( .
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قَالَ اأَبُو العَتَاهِيَةِ-رَحِمَهُ الُله-:  ))(

وَأَطَاعَهُ  ، ؤٌ  امْــرُ الَله  ىٰ  قََ اتَّ ــالٍوَإذَِا  ــعَ ــارِمِ وَمَ ــكَ ــدَاهُ بَــيَْ مَ ــيَ فَ

قَى التُّ فِ  خَ  تَرَسَّ إذَِا  قِيِّ  التَّ  ٰ )1(وَعَلََ ــلَالِ  وَجَ سَكِيْنَةٍ  تَاجُ  تَاجَانِ 

لَةُ بِالِله وَالالْتِجَاءُ اإِلَيْهِ : 10-ال�صِّ

لَةُ باِلِ  لَةُ باِلِ وَاللْتجَِاءُ إلَِيْهِ  ؛ فَالصِّ كِيْنَةِ الصِّ وَمِنْ أَسْبَابِ اكْتسَِابِ السَّ
عَلَ الرَْءَ  مَأْنيِنَةَ ، وَتَْ فْسِ الطُّ كِيْنَةِ وَتُنْشِئُ فِ النَّ تيِ تُفْرِغُ القَلْبَ للِسَّ هِيَ الَّ
فْسِ وَغَيِْ  ةِ وَالضْطِرَابِ والقَلَقِ وَنَوَازِعِ النَّ مُطْمَئنَِّ البَالِ بَعِيْدًا عَنِ الِيَْ

.- ٰ ذَلكَِ مَِّا يَعْتَِي الِنْسَانَ حَالَ كَونهِِ بَعِيْدًا عَنِ الِ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ

الرَكَائبُِ تُشَدُّ  وَإلِاَّ   ــيْــكَ  خَائبُِإلَِ لُ  فَالُمؤْمِّ وَإلِاَّ  وَمِنْكَ 

عٌ مُضَيَّ ــلامُ  ــالَ فَ وَإلِاَّ  ــكَ  ــيْ كَاذِبُوَفِ ثُ  فَالُمحَدِّ وَإلِاَّ  وَعَنْكَ 

تِجَابَةِ : رْعَةُ الا�صْ 11-�صُ

الُ  أَنْزَلَ  فَحِيْنَ  ؛  السْتجَِابَةِ  عَةُ  سُْ كِيْنَةِ  السَّ اكْتسَِابِ  أَسْبَابِ  وَمِنْ 
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   بز   :- ٰ وَتَعَالََ -سُبْحَانَـهُ 
ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  

ڭ  ڭ  بر  ]الَأحْزَابُ : 59[ .

))( »دِيْوَانُ أَبُو العَتَاهِيَةَ « ))5)( .
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نسَِاءُ  خَرَجَ  الآيَةُ  هَذِهِ  نَزَلَتْ  لََّا   « عَنْهَا-:  الُ  سَلَمَةَ-رَضَِ  أُمُّ  قَالَتْ 
سُوْدٌ  أَكْسِيَةٌ  وَعَلَيْهِنَّ   ، كِيْنَةِ  السَّ مِنَ  الغربَانُ  رُؤُوسِهِنَّ   ٰ عَلََ كَأَنَّ  الَأنْصَارِ 

يَلْبَسْنَهَا « ))(.

لَّمَ-: لََّى الُله عَلَيْهِ وَ�صَ -�صَ بِيِّ يْ بِالنَّ اأَ�صِّ 12-التَّ

مَ-فَقَدْ  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيِِّ ْ باِلنَّ كِيْنَةِ التَّأَسِّ وَمِنْ أَسْبَابِ اكْتسَِابِ السَّ
كَانَتْ حَرَكَاتُهُ وَسَكَنَاتُهُ وَأَخْلَقُهُ انْعِكَاسًا لطُِمَأْنيِْنَةِ قَلْبهِِ وَسُكُونِ نَفْسِهِ، فَمَنْ 
وَأَفْعَالهِِ  أَقْوَالهِِ  فِ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ بهِِ-صَلَّ فَلْيَقْتَدِ  كِيْنَةِ  باِلسَّ التَّحَلِّ  أَرَادَ 

وَأَحْوَالهِِ .

يْلُ  يَطْلُبُ السَّ تَطْلُبُهُ كَمَ  كِيْنَةُ  رَبِّهِ جَاءَتْ السَّ ابْتغَِاءَ وَجْهِ  ذَلكَِ  فَعَلَ  فَمَنْ 
الَدْوَرَةَ .

عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ وَخَلِيْلِهِ  عَبْدِهِ   ٰ عَلََ  - ٰ وَتَعَالََ -سُبْحَانَـهُ  الُ  امْتَنَّ  وَقَدْ 
عَ فِيْهِ أَشْتَاتَ الفَضَائلِِ بتَِمَمِهَاِ، وَأَبْعَدَهُ عَنْ  مَ- بمَِكَارِمِ الَأخْلَقِ  ، وَجََ وَسَلَّ
ٰ بهِِ مِنْ مَكَارِمِ الَأخْلَقِ ، فَقَالَ  هَ بذِِكْرِ مَا يَتَحَلََّ كُلِّ نَقْصٍ ، ثُمَّ أَثْنََىٰ عَلَيْهِ ، وَنَوَّ

-: بز ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   بر ]القَلَمُ :4[ . ٰ -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ

فَمَ باِلعُيُونِ  تَــرَوْهُ  أَنْ  فَاتَكُمْ  شَمَئلُِهُإنِْ  هَذي  وَصْفُهُ  يَفُوتُكْم 

»جِلْبَابِ  الُ-فِ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ إسِْناَدَهُ  حَ  وَصَحَّ  ،)4(0(( دَاوُدُ  أَبُو  أَخْرَجَهُ  )صَحِيْحٌ(   )((
الَرْأَة« )ص)8( .
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خُلُقٍ وَفِ  خَلْقٍ  فِ  اتِ  الذَّ لُ  فَضَائلُِهُمُكَمِّ  ٰ صََ تُْ فَلَا  صِفَاتٍ  وَفِ 

13-قِيَامُ اللَّيْلِ :

يْلِ وَمَـا أَدْرَاكَ مَـا  يْلِ ، وَقِيَامُ اللَّ كِيْنَةِ  قِيَامُ اللَّ وَمِنْ أَسْبَابِ اكْتسَِابِ السَّ
- : بز ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ٰ يْلِ ، قَالَ الُ -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ قِيَامُ اللَّ

لُ :6[ . مِّ ڄ  ڄ  بر ]الُزَّ
للِخُشُوعِ  وَمُصَادَفَةً  مُوافَقَةً  أَشَدُّ  نَوْمٍ  بَعْدَ  كَانَ  إذَِا  بز    ڤ    بر  وَمَعْنََىٰ 

سَانِ « ))(. وَالِخْلَصِ ، وَتَوَافُقِ القَلْبِ واللِّ

أَعْظَمِ  لِنَْ  الُجْتَهِديْنَ  مَعَ  الغَنيِْمَةِ  وَاقْتسَِامُ  يْلِ  اللَّ لنَِفَحَاتِ  عَرُضُ  فَالتَّ
يْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ  كِيْنَةِ ، وَمَنْ كَثُـرَتْ صَلتُهُ باِللَّ ٰ السَّ وَسَائلِِ الُصُولِ عَلََ

هَارِ .  ))( باِلنَّ

كَــابَــدُوهُ أَظْــلَــمُ  يْلُ  اللَّ مَــا   ــوعُإذَِا  رُكُ وَهُــمُ  عَنْهُمُ  فَيُسْفِرُ 

فَقَامُوا نَوْمَهُمُ   ــوْفُ  الَخ ــارَ  هُجُوعُأَطَ نْيَا  الدُّ فِ  ــنِ  الَمْ ــلُ  وَأَهْ

سُجُودٌ وَهُــمْ  لَامِ  الظَّ تَ  تَْ مْ  لُوعُلَُ الضُّ تَنْفَرِجُ  مِنْـهُ  أَنيِْـنٌ 

صَمْتٍ لطُِولِ  هَارِ  النَّ فِ  )2(وَخُرْسٌ  خُشُوعُ  سَكِيْنَتهِِمْ  مِنْ  عَلَيْهِمْ 

حَيْل )9)/94)( . ))( »التَّفْسِيـْرُ الُنيِِْـر« للِزُّ
هْدِيَّات« ))/6)( . مُوعَة القَصَائِدُ الزُّ ))( »مَْ
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13-الِحكْمَةُ :

كِيْنَةِ  الِكْمَةُ ، وَالِكْمَةُ هِيَ مَا أَحَاطَ بحَِنَكَيْ  وَمِنْ أَسْبَابِ اكْتسَِابِ السَّ
ةَ  ابَّ الدَّ لُ  وَتُذَلِّ  ، دِيْدِ  السَّ الَجرْيِ  مِنَ  تَْنَعُهُ  ا  َ نَّ لِأَ ؛  بذَِلكَِ  يَتْ  سُمِّ  ، الفَرَسِ 
ا تَْنَعُ صَاحِبَهَا  َ نَّ لرَِاكِبهَِا حَتََّىٰ تَْنَعُهُ مِنَ الِجمَحِ ))(، وَمِنْهُ اشْتقَِاقُ الِكْمَةِ ؛ لِأَ

مِنْ أَخْلَقِ الَأرَاذِلِ ))( .

الَّذِي  الْوَقْتِ  فِ  يَنْبَغِي،  الَّذِي  الْوَجْهِ   ٰ عَلََ يَنْبَغِي،  مَا  هِيَ  فِعْلُ   : وَقِيْلَ 
يَنْبَغِي  ))(. 

لَهُ عَنْ  هُ ، وَلَ تُعْجِّ يَهُ حَدِّ هُ ، وَلَ تُعَدِّ ءٍ حَقَّ وَقِيْلَ :  هِيَ أَنْ تُعْطِي كُلَّ شَْ
رَهُ عَنْهُ  . وَقْتهِِ ،وَلَ تُؤَخِّ

ءِ فِ مَوْضِعِهِ )4(. ْ وَقِيْلَ : هِيَ وَضَعُ الشَّ

 :- ٰ وَتَعَالََ الُ-سُبْحَانَـهُ  قَالَ   ، العَبْدِ   ٰ عَلََ الِ  نعَِمِ  أَعْظَمِ  مِنْ  وَالِكْمَةُ 
ئو   ئە     ئە    ئا   ئا   ى   ېى   ې   ې   بزې  

ئوئۇبر ]البَقَرَةُ :69)[ .

فَ للِِإرَادَةِ ، لِنَْ يَشَاءُ مِنْ  افِعَ الُصَِّ هُ تَعَالَٰ يُعْطِي الِكْمَةَ والعِلْمَ النَّ أَيْ أَنَّ

العَرَبِ  فَغَلَبَهُ.)لسَِانُ  فَارِسُهُ  وَاعْتَزَّ  غَالبًِا  جَرْيًا  رِيْ  يَْ ذَهَبَ  إذَِا  الفَرَسُ  حَ  جََ الِجمَحُ:مِنَ   )((
.)((

))( » الصِْبَاحُ الُنيِْـرُ « للِفَيُّومِي ))/45)( 
الكِِيْـنَ « ))/449( . ))( » مَدَارِجُ السَّ

ائِرِيْنَ « للهَرويِّ )78( . )4( » مَناَزِلُ السَّ
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فْرِقَةَ بَيْنَ الوَسَاوِسِ  لُ عَلَيْهِ التَّ زُ بهِِ الَقَائقَِ مِنَ الَأوْهَامِ ، وَيُسَهِّ عِبَادِهِ ، فَيُمَيِّ
تهَِا،  والِلْهَامِ ، وَآلَةُ الِكْمَةِ ، العَقْلُ الُسْتَقِلُّ باِلِكَمِ فِ إدِْرَاكِ الَأشْيَاءِ بأَِدِلَّ
يْطَانِ،  نِ وَوَعْدِ الشَّ حَْ ٰ حَقِيْقَتهَِا،وَمَنْ أُوتَِ ذَلكَِ عَرَفَ الفَرْقَ بَيْنَ وَعْدِ الرَّ عَلََ

ا وَفَهِمَ الُأمُورَ«))(. انَِ وَرَاءَهُ ظِهْرِيًّ وَاجِذِ وَطَرَحَ الثَّ لِ باِلنَّ ٰ الَأوَّ وَعَضَّ عَلََ

وَمِنْ  �أجْمَلِ مَا قِيْلَ فِ �لِحكْمَةِ :

طْقَ فَانْطِقْ بحِِكْمَةٍ مِإذَِا مَا أَرَدْتَ النُّ وَقَوِّ تَقُولُ  مَا  نُطْقٍ  قَبْلَ  وَزِنْ  

يْدَةً حَِ المقََالِ  طُــرْقَ  تَِدْ  لَْ  وَتَسْلَمِفَــإنِْ  مْتِ  الصَّ بحُِسْنِ  لْ  مَّ تََ

دَائمًِ المحََامِدَ  ىٰ  يَلْقََ صَامِتْ  )2(فَكَمْ  مِ  نَدُّ التَّ ثمَِرَ  نيِِ  يَْ نَاطِقٍ  وَكَمْ 

مْتُ : ))( 15-ال�صَّ

اعْتَادَ  فَمَنْ   ، الَخيِْ  مِنْ  إلَِّ    ، مْتُ  الصَّ كِيْنَةِ   السَّ اكْتسَِابِ  أَسْبَابِ  وَمِنْ 
ىٰ مِنْ  كِيْنَةَ وَلَ بُدَّ  وَأَيُّ خَيٍْ  يُرْجََ مْتِ إلَِّ مِنْ الَخيِْ ، اكَتَسَبَ السَّ طُولَ الصَّ

كَثْرَةِ الكَلَمِ إذَِا لَْ تَكُنْ هُنَاكَ مَصْلَحَةٌ .

-: بز ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ٰ قَالَ الُ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ
پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  بر ]النِّسَاءُ :4))[ .

))( » تَفْسِيـْرُ  الَرَاغِي «   ))/)4-)4( .
يْنِ بْنِ الَخطِيْبِ )))( . ))( » الكَتيِْبَةُ الكَامِنةَُ « للِسَانِ الدِّ
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-رَحِمَهُ الُله-:  قَالَ ابْنُ كَثِيٍْ

-: بز ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    بر يَعْنيِ : كَلَمَ  ٰ » يَقُولُ-تَعَالََ
النَّاسِ ، بز    پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ    بر      أَيْ 

ىٰ مَنْ قَالَ غَيَْ ذَلكَِ « ))(. إلَِّ نَجْوََ

عَلَيْهِ  الُ   ٰ ِ-صَلَّ الَّ رَسُولُ  قَالَ  عَنْهُ-قَالَ:  الُ  هُرَيْرَةَ-رَضَِ  أَبِ  وَعَنْ 
ا أَوْ ليَِصْمُتْ « ))(. مَ-: » مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيًْ وَسَلَّ

مَ-:  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ-صَلَّ وَعَنْ أَنَسٍ-رَضَِ الُ عَنْهُ-قَالَ:قَالَ رَسُولُ الَّ
مْتِ «  ))(. »عَلَيْكَ بحُِسْنِ الُخلُقِ وَطُوْلِ الصَّ

ٰ الُله  ِ-صَلَّ وَعَنْ جَابرٍِ بْنِ سُمُرَةَ-رَضَِ الُ عَنْهُ-قَالَ: » كَانَ رَسُولَ اللهَّ
حِكِ «   )4(. مَ-طَوِيْلُ الصَمْتِ ، قَلِيْلَ الضَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

وَلِلهِ دَرُّ القَائِلِ :

هُ فَإنَِّ كُوتُ  السُّ يُعْجِبُكَ  كَانَ  الَخْيَارَاإنِْ  قَبْلَكَ  يُعْجِبُ  كَانَ  قَدْ 

))( » تَفْسِيـْرُ ابْن كَثيِْـرٍ« )7/)))( .
))( رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )8)60( ، ومُسْلِمٌ )47( .

هُ الُ-فِ »صَحِيْحِ  -رَحَِ نهَُ الَألْبَانُِّ يَعْلَـىَ فِ مُسْندَِهِ )98))(، وَحَسَّ أَبُو  ))( )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ 
الجاَمِعِ « )7)9)( .

هُ الُ-فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ «  -رَحَِ الَألْبَانُِّ نهَُ  دُ )86/5-88(، وَحَسَّ أَحَْ أَخْرَجَهُ   )4( )حَسَنٌ( 
. )48(((
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ةً مَرَّ سُكُوتكَِ   ٰ عَلََ نَدِمْتَ  مِرَارًاوَلَئنِْ  الكَلَامِ   ٰ عَلََ نَدِمْتَ  فَلَقَدْ 

ــمَ وَلَــرُبَّ مَــةٌ  سَــلاَ كُوتَ  السُّ )1(إنَِّ  ارًا  وَضَِ عَدَاوَةً  الكَلَامُ  زَرَعَ 

وَقَالَ الأَبْرَ�صُ :   ))( ))(

مُكْثرٍِ مِنْ  وَمَا  صَمْتٍ  ذُو  ذَلَّ  صَمُوتُمَا  يُعَابُ  ــا  وَمَ لُّ  ــزَ يَ إلِاَّ 

ةٍ فِضَّ مِنْ  نَاطِقٍ   مَنْطِقُ  كَانَ  )2(إنِْ  يَاقُوْتُ  ــهُ  زَانَ دُرٌّ  مْتُ  فَالصَّ

مْتِ : نُ ال�صَّ 16-حُ�صْ

مْتِ   مْتِ ، وَحُسْنِ السَّ كِيْنَةِ التَّحَلِّ بحُِسْنِ السَّ وَمِنْ أَسْبَابِ اكْتسَِابِ السَّ
مْتِ،  والَرَكَةِ  هُوَ حُسْنُ الظَْهَرِ الَخارِجِيِّ  للِِإنْسَانِ مِنْ طَرِيْقَةِ الَدِيْثِ والصَّ
ةِ فِ النَّاسِ بحَِيْثُ يَسْتَطِيْعُ  ةِ العَمَلِيَّ يَْ خُولِ والُخرُوجِ ، والسِّ كُونِ والدُّ والسُّ
يَانَةِ والفَلَحِ« ))( ،  لَحِ والدِّ هْلِ الَخيِْ والصَّ مَنْ يَرَاهُ أَوْيَسْمَعُهُ أَنْ يَنْسِبَهُ لِأَ

ةِ . بُوَّ مْتَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النُّ وَحَسْبُكَ أَنَّ   السَّ

عَلَيْهِ  الُ   ٰ ِ-صَلَّ الَّ رَسُولُ  قَالَ   : عَنْهُمَ -  الُ  عَبَّاسٍ-رَضَِ  ابْنُ  قَالَ 
الحَِ وَالاقْتصَِادَ ؛ جُزْءٌ مِنْ  مْتَ الصَّ الحَِ وَ السَّ » إنَِّ الَدْيَ الصَّ مَ- :   وَسَلَّ

مْتِ « )5))( . مْتِ فِ الصَّ ))( »حُسْنُ السَّ
))( »رَوْضَةُ العُقَلَءُ « )44( .

))( »نَضْـرَةُ النَّعِيْمِ « )588/5)( .
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ةِ «  ))( . بُوَّ يْنَ جُزْءًا مِنَ النُّ سَةٍ وَعِشِْ خَْ

يَابِ  مْتِ فِ حُسْنِ الظَْهَرِ ، فَقَدْ قِيْلَ : الُرُوءَةُ الظَاهِرَةُ فِ الثِّ ةُ السَّ وَعَامَّ
مَالكٍِ  بْنِ  فَعَنْ عَوْفِ  نَفْسِهِ ،   ٰ عَلََ عْ  فَلْيُوَسِّ عَلَيْهِ  الُ  عَ  فَمَنْ وَسَّ اهِرَةِ ،  الطَّ
مَ-فِ ثَوْبٍ دُوْنٍ))(،  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ -رَضَِ الُ عَنْهُ-قَالَ : أَتَيْتُ النَّ
فَقَالَ : » أَلَكَ مَالٌ ؟« ، قَـالَ : نَعَمْ ، قَـالَ : » مِنْ أَيِّ الماَلِ ؟«  ، قَالَ: قَدْ 
قِيْقِ ، قَالَ : » فَإذَِا آتَاكَ الُله مَالًا فَلْيَُ  آتَانِ الُ مِنَ الِبلِِ والغَنَمِ والَخيْلِ والرَّ

أَثَرُ نعِْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتهِِ « ))(  .

 ٰ ِ-صَلَّ هُ قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ الَّ وَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الِ-رَضَِ الُ عَنْهُمَ -أَنَّ
قَ شَعْرُهُ فَقَالَ : »أَمَا كَانَ يَِدُ هَذَا  مَ-فَرَأََىٰ رَجُلً شَعْثًا قَدْ تَفَرَّ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
رَأََىٰ رَجُلً آخَرَ وَعَلَيْهِ ثيَِابًا وَسِخَةً فَقَالَ:  » أَمَا  نُ بهِِ شَعْرَهُ ؟«  ، وََ مَا يُسَكِّ

كَانَ هَذَا يَِدُ مَاءً يَغْسِلُ بهِِ ثَوْبَهُ «  )4(.

ءٍ  شَْ كُلِّ  فِ  الَسَنِ  مْتِ  باِلسَّ التَّحَلِّ    ٰ عَلََ الَأبْرَارُ  لَفُ  السَّ  ٰ مَضََ وَلَقَدْ 
مَ فِ الظَْهَرِ . سِيَّ

 » الَجامِعِ  »صَحِيْحِ  الُ-فِ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ نهَُ  وَحَسَّ  ،)4776( دَاوُدُ  أَبُو  رَوَاهُ   ) )حَسَنٌ   )((
. )(99((

))( ثَوْب دُوْن : أَيْ قَدِيْمٍ أَوْ بَالٍ .
الَرَامِ«  »غَايَةِ  الُ-فِ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ حَهُ  وَصَحَّ  ،  )406(( دَاوُدُ  أَبُو  رَوَاهُ   ) )صَحِيْحٌ   )((

. )6(/((
حِيْحَةِ«  »الصَّ الُ-فِ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ حَهُ  وَصَحَّ  ،)406(( دَاوُدُ  أَبُو  أَخْرَجَهُ   ) )صَحِيْحٌ   )4(

. )49((
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-رَحِمَهُ الُله-:  قَالَ الميَْمُونُِّ

» مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَنْظَفَ ثَوْبًا ، وَلَ أَشَدَّ تَعَاهُدًا لنَِفْسِهِ فِ شَارِبهِِ وَشَعْرِ 
هُ  دُ بْنِ حَنْبَلٍ-رَحَِ ىٰ ثَوْبًا وَأَشَدَّ بَيَاضًا مِنْ أَحَْ أَنْقََ رَأْسِهِ وَشَعْرِ بَدَنهِِ ،، وَلَ 

الُ-« ))(.  ))(

لَفُ الَبْرَارُ يَعْبَقُ ذِكْرُهُمْ ٰ السَّ ٰ البِِّ وَاصْنَعُوا )2(مَضََ وا كَمَ سَارُوا    عَلََ فَسِـيُْ

عُ : وَا�صُ 17-التَّ

كِيْنَةِ  السَّ قَرِيْنُ  وَاضُعُ  فالتَّ  ، وَاضُعُ  التَّ كِيْنَةِ  السَّ اكْتسَِابِ  أَسْبَابِ  وَمِنْ 
هُ إذَِا تَوَاضَعَ القَلْبُ خَشَعَتْ الَجوَارِحُ وَسَكَنَتْ . نَّ والُخشُوعِ ؛ لِأَ

اهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ  ))(. وَاضُعُ يُعْتَبَُ باِلَأخْلَقِ وَالَأفْعَالِ الظَّ فالتَّ

وَاضُعِ وَحَثَّ عَلَيْهِ ابْتغَِاءَ مَرْضَاتِ الِ ، وَعَنْ  بَ الِسْلَمُ فِ التَّ وَقَدْ رَغَّ
مَ- :  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ -صَلَّ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّ
ا ، وَمَا تَوَاضَعَ  » مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ الُله عَبْدًا بعَِفْوٍ إلِاَّ عِزًّ

-إلِاَّ رَفَعَهُ الُله « )4(  . ٰ أَحَدٌ لِلهِ-تَعَالََ

ـرْعِيَّةُ« لبْن مِفْلِحٍ ))/))( . ))( » الأدَابُ الشَّ
مْتِ الَسَنِ بشَِكْلٍ عَامٍّ فَعَلَيْهِ  ))( اقْتَصَـرتُ هُناَ عَلَٰ ذِكْرِ الَظْهَرِ الَخارِجِي،وَمَنْ أَرَادَ مَعْرِفَةَ السَّ

اجُ الفَْقُودُ« وَهُوَ مَطْبُوعٌ مُتَدَاوَلٌ،مِنْ مَطْبُوعَات دَارِ الِيْمَنِ-الِسْكَنْدَرِيَّة. بكِِتَابِ»التَّ
يَةِ «لِأبِ هِلَلِ العَسْكَرِيِّ   ))))(  . غَوِّ ))( »الفُرُوقُ اللَّ

)4( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ   )588)(  .
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ي عِيَا�صٌ-رَحِمَهُ الُله-: قَالَ القَا�سِ

»وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلهِ إلِاَّ رَفَعَهُ الُله « ، فِيْهِ وَجْهَانِ : 

ٰ تَوَاضُعِهِ لَهُ ، وَأَنَّ  نْيَا جَزَاءً عَلََ ٰ يَمْنَحُهُ ذَلكَِ فِ الدُّ ا : أَنَّ الَ تَعَالََ أَحَدُهَُ
ةً . ةً وَمَكَانَةً وَعِزَّ بَّ تَوَاضُعَهُ يُثْبتُِ لَهُ فِ القُلُوبِ مََ

ٰ تَوَاضُعِهِ «  ))(. وَالثَّانِ : أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ ثَوَابَهُ فِ الآخِرَةِ عَلََ
ى-رَحِمَهُ الُله-:    ))( ى بْنُ عَليِّ بِنِ مُو�سََ وَمَا اأَجْمَلَ مَا قَالَهُ مُو�سََ

لنَِاظِرٍ لَاحَ  كَالنِّجْمِ  تَكُنْ  رَفِيْعُتَوَاضَعْ  وَهُوَ  الماَءِ  صَفَحَاتِ  ىٰ  َـ عَلَ

بنَِفْسِهِ يَعْلُو  خَانِ  كَالدُّ تَكُ  )2(وَلَا  وَضِيْعُ  وَهُوَ  الَجوِّ  طَبَقَاتِ   ٰ إلََِ

يِ : عُ فِ الَم�صْ وَا�صُ 18-التَّ

الُ-سُبْحَانَـهُ  قَالَ   ، الشَِْ  فِ  وَاضُعُ  التَّ كِيْنَةِ  السَّ اكْتسَِابِ  أَسْبَابِ  وَمِنْ 
بز ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  ۆ    :- ٰ وَتَعَالََ

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  بر ]الفُرْقَانُ : )6[ .
-رَحِمَهُ الُله-: قَالَ ابْنُ �سَعْدِيٍّ

عُوتِ ، فَوَصَفَهُمْ  مْ أَفْضَلُ النُّ فَاتِ وَنَعَوتَُ مْ أَكْمَلَ الصِّ » فَذَكَرَ أَنَّ صِفَاتَُ
مْ بز    ڭ  ڭ   ۇ ۇبر أَيْ : سَاكِنيِْنَ مُتَوَاضِعِيْنَ لِ والَخلْقِ ، فَهَذَا  ُ بأَِنَّ

))( » إكِْمَلُ الُعَلِّم شَـرْح صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « )59/8( .
فدِي )479/5( . ))( » أَعْيَانُ العَصْـر وَأَعْوَانُ النَّصْـرِ « للِصَّ
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بز  ۆ  ۆ    ، وَلعِِبَادِهِ  لِِ  وَاضُع  وَالتَّ  ، كِيْنَةِ  وَالسَّ باِلوَقَار  مْ  لَهُ وَصْفٌ 
لِهَذَا  وَإسِْنَادِهِ   الفِعْلِ  إضَِافَة  بَدَليِْلِ  جَهْلٍ  خَطَابَ  أَيْ  ۈبر 

الوَصْفِ.

الِثْمِ  مِنَ  فِيْهِ  يَسْلَمُونَ  خِطَابًا  خَاطَبُوهُمْ   : أَيْ  بر     ۇٴ     ۈ   بز      
وَيَسْلَمُونَ مِنْ مُقَابَلَةِ الَجاهِلِ  بجَِهْلِهِ « ))(.

اعِرُ :   ))( وَقَالَ ال�سَّ

لنَِاظِرٍ لَاحَ  كَالنِّجْمِ  تَكُنْ  رَفِيْعُتَوَاضَعْ  وَهُوَ  الماَءِ  صَفَحَاتِ  ىٰ  َـ عَلَ

بنَِفْسِهِ يَعْلُو  خَانِ  كَالدُّ تَكُ  )2(وَلَا  وَضِيْعُ  وَهُوَ  الَجوِّ  طَبَقَاتِ   ٰ إلََِ

وَقَالَ الكَريزي :   ))(

أَرْفَعُوَلَا تَْشِ فَوْقَ الَرْضِ إلِاَّ تَوَاضُعًا مِنْكَ  هُمُ  قَوْمٌ  تهَا  تَْ فَكَمْ 

وَمِنْعَةٍ وَحَرزٍ  عِزٍ  فِ  كُنْتَ  فَكَمْ مَاتَ مِنْ قَوْمٍ هُمْ مِنْكَ أَمْنَعُ )3(فَإنِْ 

19-الَحيَاءُ :

يَعْتَِيْ  وَانْكِسَارٌ   ٌ تَغْيُّ  « وَهُوَ    ، الَيَاءُ  كِيْنَةِ  السَّ اكْتسَِابِ  أَسْبَابِ  وَمِنْ 

))( » تَفْسِيـرُ ابْن سَعْدِيّ « )586( .
))( » صَيْدُ الأفْكَار « )))4( .

ابقُِ « )5)4( . ))( » الَرْجِعُ السَّ
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هُ الوَجْهُ « ))(. لُّ الِنْسَانَ مِنْ خَوْفِ مَا يُعَابُ بهِِ وَيُذَمُّ وَمََ

يْلٌ أَنْ يَرْتَدِيَ الرَْءُ ثَوْبَ الَيَاءِ فَهُوَ خَيُْ لبَِاسٍ ، قَالَ الُ-سُبْحَانَـهُ  وَجَِ
-: بز  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   بر ] الَأعْرَافُ :6)[ . ٰ وَتَعَالََ

.)(( هُ الَيَاءُ كَمَ رُوِيَ عَنْ الَسَنِ ))(،وَمَعْبَدِ الُجهَنيُِّ ىٰ بأَِنَّ قْوََ لبَِاسُ التَّ َ فُسِّ

 ٰ ِ-صَلَّ الَّ رَسُولُ  قَالَ  عَنْهُ-قَالَ:  الُ  -رَضَِ  البَدْرِيُّ مَسْعُودٍ  أَبِ  وَعَنْ 
ٰ : إذَِا لَْ تَسْتَحِ  ةِ الَوْلََ بُوَّ مَ-: » إنَِّ مَِّا أَدْرَكَ النَّاسَ مِنْ كَلَامِ النُّ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ « )4( .

-رَحِمَهُ الُله-: قَالَ الَخطَابِيُّ

« أَنَّ الَيَاءَ لَْ يَزَلْ أَمْرُهُ ثَابتًِا،  ٰ ةِ الَوْلََ بُوَّ يْخُ : مَعْنََىٰ قَوْلهِِ : »النُّ » قَالَ الشَّ
  ٰ هُ مَا مِنْ نَبيٍِّ إلَِّ وَقَدْ نُدِبَ إلََِ ٰ ، وَأَنَّ ةِ الَأوْلََ بُوَّ وَاسْتعِْمَلُهُ وَاجِبًا مُنْذُ زَمَانِ النُّ
لَ  لْ فِيْمَ بُدِّ ائعِِهِمْ ، وَلَْ يُبَدَّ هُ لَْ يُنْسَخْ فِيْمَ نُسِخَ مِنْ شََ الَيَاءِ وَبُعِثَ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ

مِنْهَا « )5(.

آن « لبْنِ الَهائِمِ ، ص ))6( . ))( »التِّبْيَانُ فِ تَفْسِيْـرُ غَرِيْب القُرِْ
))( »  تَفْسِيْـرُ  الآلُوسِ «   )44/4)( .

))( »  تَفْسِيْـرُ  الثَّعَالبِيِ «   ))/9)( .
)4( رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )0))6(  .

ننَ« للِخَطَّابِ )09/4)( . )5( » مَعَالُِ السُّ
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اعِرُ :  ))( قَالَ ال�سَّ

يَالِ اللَّ عَاقِبَةَ  ـشَ  تَْ لَْ  تَشَاءُإذَِا  مَا  فَاصْنَعْ  تَسْتَحِيِ  وَلَْ 

خَــيٌْ العَيْشِ  فِ  مَــا  وَاللهِ  ــلَا  )1(فَ الَيَاءُ  ذَهَبَ  إذَِا  نْيَا  الدُّ وَلَا 

وَجْهُهُ  وَاسْتَنَارَ  قَلْبُهُ  وَاطْمَأَنَّ  نَفْسُهُ  سَكَنَتْ  الَيَاءِ  ثَوْبَ  ىٰ  ارْتَدََ وَمَنْ 
بُوبًا مِنْ كُلِّ مَنْ رَآهُ . ))(  وَصَارَ مَْ

سَكِيْنَةٌ الَيَاءِ  مِنْ  عَلَيْهِ  )2(وَجْــهٌ  ــاسِ  الَنْــفَ مَعَ  يْ  ــرِ تَْ ةٌ  بَّ وَمََ

20-الِحلْمُ :

يْشِ،  الطَّ خِلَفُ   : لُغَةً  وَالِلْمُ   ، الِلْمُ  كِيْنَةِ  السَّ اكْتسَِابِ  أَسْبَابِ  وَمِنْ 
بْعِ عِنْدَ هَيَجَانِ الغَضَبِ ))(. وَاصْطِلَحًا:  ضَبْطُ النَّفْسِ والطَّ

- ٰ ةٌ غَزِيْرَةٌ ، وَيَكْفِي أَنَّ الَ ، -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ ةٌ جََّ وَفَضَائلُِ الِلْمِ كَثيَِْ
ىٰ نَفْسَهُ الَلِيْمُ . وَصَفَ نَفْسَهُ باِلِلْمِ وَسَمََّ

هُ  نَّ لِأَ بيِْلِ ؛  النَّ ذَا  الُخلُقِ  بَِ ٰ التَّحَلِّ  إلََِ تَدْعُو  ةِ  نَّ ةُ مِنَ الكِتَابِ والسُّ وَالَأدِلَّ
كِيْنَةِ وَالوَقارِ . سَبَبٌ عَظِيْمٌ مِنْ أَسْبَابِ  السَّ

يْن « ))/)0)( . نْيَا وَالدِّ ))( » آدَبُ الدُّ
هِ « )45)( . ))( » دِيْوَانُ ابْنِ عَبْدِ رَبِّ

اغِبِ ))5)( . غَةِ « ))/)9( ، و»مُفْرَدَاتِ أَلْفَاظِ القُرْآنِ « للِرَّ : » مَقَايِيسَ اللُّ ))( » انْظُرِْ

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





64

64

ک   کک    ڑ    ڑ    ژ   ژ   بز    :  - ٰ وَتَعَالََ الُ-سُبْحَانَـهُ  قَالَ   
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ            ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ          گ   گ   ک    
لَت:4)- ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ  ہ  بر ]فُصِّ

. ](5

ٰ :  بز ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک    هُ الُ-فِ قَوْلهِِ تَعَالََ قَالَ ابْنُ كَثيٍِْ-رَحَِ
ک  ک    گ  گ  گ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱ  ڱ  بر  .

ٰ مُصَافَاتكَِ  ٰ مَنْ أَسَاءَ إلَِيْكَ ، قَادَتْهُ تلَِكَ الَسَنَةُ إلَِيْهِ إلََِ أَيْ : إذَِا أَحْسَنْتَ إلََِ
يْمٌ ، أَيْ قَرِيْبٌ إلَِيْكَ مِنَ  هُ وَلٌِّ حَِ تكَِ ، والُنُوِّ عَلَيْكَ ، حَتََّىٰ يَصِيَْ كَأَنَّ بَّ وَمََ

فَقَةِ عَلَيْكَ وَالِحْسَانِ إلَِيْكَ . الشَّ

ةَ  ثُمَّ قَالَ : بز ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ    بر   أَيْ : وَمَا يَقْبَلُ هَذِهِ الوَصِيَّ
فُوسِ ، بز ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ   ٰ النُّ هُ يَشُقُّ عَلََ ٰ ذَلكَِ فَإنَِّ إلَِّ مَنْ صَبََ عَلََ

نْيَا والآخِرَةِ « ))( . عَادَةِ فِ الدُّ ہ     بر  أَيْ : ذُو نَسَبٍ وَأَمْرٍ مِنَ السَّ

عَلَيْهِ  الُ   ٰ ِ-صَلَّ الَّ رَسُولُ  قَالَ  عَنْهُ-قَالَ:  الُ  هُرَيْرَةَ-رَضَِ  أَبِ  وَعَنْ 
عِنْدَ  نَفْسَهُ  يَمْلِكُ  الَّذِي  دِيْدُ  مَ الشَّ وَإنَِّ عَةِ ،  ْ دِيْدُ باِلصُّ لَيْسَ الشَّ  « مَ-:  وَسَلَّ

الغَضَبِ « ))( .

))( » تَفْسِيـرُ ابْنِ كَثيِْـرٍ « )7/)8)( .
))( رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )4))6( ، ومُسْلِمٌ )609)(   .
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-رَحِمَهُ الُله- : قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَِّ

ٰ أَنَّ الِلْمَ :  » فِ هَذَا الَدِيْثِ مِنْ الفِقْهِ : فَضْلُ الِلْمِ ، وَفِيْهِ دَليِْلٌ  عَلََ
العَقْلَ-فِ  نَّ  لِأَ الغَضَبِ ؛  عِنْدَ  نَفْسَهُ  مَلَكَ  مَنْ  العَاقِلَ  وَأَنَّ  الغَيْظِ ،  كِتْمَنُ 

ءِ وَحَبْسُهُ مِنْهُ « ))(. ْ غَةِ-ضَبْطُ الشَّ اللُّ
وَمِنْ جَمِيْلِ مَا قِيْلَ فِ الِحلْمِ :   ))(

أَهْلَهُ زَيَّـنَ  الِلْمُ  مَا  إذَِا  مَهِيْبُحَلِيْمٌ  العَدُوِّ  عَيِْ  فِ  الِلْمِ  مَعَ 

ظُوا فَّ تََ جَالُ  الرِّ ــرَاءَاهُ  تَ مَا  )2(إذَِا  قَرِيْبُ  وَهُوَ  العَوْرَاءَ  تَنْظِقِ  فَلَمْ 

21-الاأَنَاةُ :

كِيْنَةِ لُزُوْمُ الَأنَاةِ ،  فِيْمَ نَأْتِ وَنَذَرُ . وَمِنْ أَسْبَابِ اكْتسَِابِ السَّ

ؤِ؛  بَطُّ فُ الَكِيْمُ بَيْنَ العَجَلَةِ وَالتَّ وَالَأنَاةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الَأنَاةُ ، هِيَ التَّصَُّ
كِيْنَةِ وَالوَقارِ ،  أَنِّ فِ الَأقْوَالِ وَالَأفْعَالِ خِلَفُ السَّ نَّ العَجَلَةَ وَعَدَمَ التَّ لِأَ
صِيْلِنَا لِاَ نُرِيْدُ مِنْ خَيٍْ،  ارِ والفََاسِدِ ، وَعَدَمِ تَْ ٰ كَثيٍِْ مِنَ الَأضَْ ي إلََِ وَيُوَدِّ

ٿ   ٿ   ٿ      ٺ   ٺ   ٺ   بز    :  - ٰ وَتَعَالََ الُ-سُبْحَانَـهُ  قَالَ  لذَِا 
بر  ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ  

]الُجُرَات:6[ .

))( » التَّمْهِيْد« )6/)))( .
))( » أَمَالِ القَالـِي« ))/49)( .
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وْكَانُِّ -رَحِمَهُ الُله- : قَالَ ال�سَّ

زَةُ وَالكَسَائيُِّ :  لُ،وَقَرَأَ حَْ أَمُّ ِ ، وَهُوَ التَّ نُوا(، مِنَ التَّبَينُّ » قَرَأَ الُجمْهُورُ )فَتَبَيَّ
تِ:  ثَبُّ صُ ، وَمِنَ التَّ فُ والتَّفَحُّ عَرُّ ِ التَّ بَينُّ تِ ، والُرَادُ مِنَ التَّ ثَبُّ تُوا« مِنَ التَّ » فَتَثَبَّ
ِ فِ الَأمْرِ الوَاقِعِ والَخبَِ الوَارِدِ ، حَتََّىٰ يَتَّضِحَ  الَأنَاةُ  وَعَدَمُ العَجَلَةِ ، وَالتَّبَصُّ

وَيَظْهَرَ « ))(.

ٰ الُ عَلَيْهِ  ِ-صَلَّ وَعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالكٍِ-رَضَِ الُ عَنْهُ-قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّ
يْطَانِ « ))( . أَنِّ مِنَ اللهِ ، والعَجَلَةُ مِنَ الشَّ مَ-: » التَّ وَسَلَّ

-رَحِمَهُ الُله- : قَالَ المنََاوِيُّ

ٰ ( ، أَيْ مَِّا يَرْضَاهُ ويُثيِْبُ عَلَيْهِ  ِ ) مِنَ الِ تَعَالََ أَنِّ » الَأنَاةُ بوَِزْنِ قَنَاةٍ : أَيْ التَّ
نَّ العَجَلَةَ تَْنَعُ  يْطَانِ  ( أَيْ هُوَ الَامِلُ عَلَيْهَا بوَِسْوَسَتهِِ؛ لِأَ )والعَجَلَةُ مِنَ الشَّ

ظَرِ فِ العَوَاقِبِ « ))( . تِ وَالنَّ ثَبُّ مِنَ التَّ

وَعَنْ زَارِعِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ القَيْسِ-رَضَِ الُ عَنْهُ-وَكَانَ فِ وَفْدِ عَبْدِ 
بيِِّ  النَّ يَدَ  فَنُقَبِّلُ  رَوَاحِلْنَا  مِنْ  نَتَبَادَرُ  فَجَعَلْنَا  الدَِيْنَةَ  قَدِمْنَا  لََّا   : قَالَ  القَيْسِ 
أَتََىٰ  ىٰ  حَتََّ الَأشَجُّ  الُنْذِرُ  وانْتَظَرَ   : قَالَ   ، وَرِجْلَهُ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ

))( »فَتْحُ القَدِيْر« )5/)7( .
 » الَجامِعِ  »صَحِيْحِ  الُ-فِ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ نهَُ  وَحَسَّ  ،)(0((( التِّـرْمِذِيُّ  رَوَاهُ  )حَسَنٌ(   )((

. )(0(((
))( »فَيْضُ القَدِيْر« ))/84)( .
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مَ-فَقَالَ لَهُ : »إنَِّ فِيْكَ  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيِِّ عَيْبَتَهُ فَلَبسَِ ثَوْبَيْهِ ثُمَّ أَتََىٰ النَّ
هُمَ الُله ؛ الِلْمُ والَنَاةُ « . تَيِْ يُِبُّ خِلَّ

قُ بِمَِ أَمْ الُ جَبَلَنيِ عَلَيْهِمَ؟،قَالَ:»بَلْ الُله جَبَلَكَ  لَّ قَالَ يَا رَسُولَ الِ : أَنَا أَتََ
هُمَ الُ وَرَسُولهِِ« ))(. تَيْنِ يُِبُّ ٰ خِلَّ عَلَيْهِمَ « ، قَالَ : الَمْدُ لِ الَّذِي جَبَلَنيِ عَلََ

أَنِّ فَلَمْ يَعْجَلْ حَتََّىٰ ذَهَبَ إلَِٰ عَيْبَتُهُ ، وَهِيَ الوِعَاءُ  كِيْنَةِ وَالتَّ ٰ السَّ لْ إلََِ فَتَأَمَّ
مَ- وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ بيِِّ النَّ  ٰ إلََِ وَجَاءَ   ، ثيَِابَهُ  فَلَبَسَ   ، يَابُ  الثِّ فِيْهِ  الَّذِي 

كِيْنَةُ وَالوَقارُ ، فَذَكَرَ لَهُ مَا جَبَلَهُ الُ عَلَيْهِ . تَعْلُوهُ السَّ
ابِغَةُ : ))( قَالَ النَّ

سَــعَــادَةٌ ــاةُ  والَنَـ يُمْنٌ  ــقُ  فْ )2(الــرِّ نَجَاحا  ــلَاقِ  تُ ــرٍ  أَمْ فِ  فَتَأَنَّ 

-رَحِمَهُ الُله- :  ))( وَقَالَ القَطَامِيُّ

حَاجَتهِِ بَعْضَ  الُمتَأَنِّ  يُــدْرِكُ  لَلُ )3(قَدْ  وَقَدْ يَكُونُ مَعَ الُمسْتَعْجِلِ الزَّ

مُسْلِمٌ  لُ  الَأوَّ طْر  الشَّ أَخْرَجَ  وََ  ،  )(06/4( دُ  )5))5(،وَأَحَْ دَاوُدُ  أَبُو  رَوَاهُ  )صَحِيْحٌ(   )((
-رَحَِهُ  الألَْبَانُِّ قَالَ  عَنْهُمَ-،  الُ  عَبَّاسٍ-رَضَِ  ابْن  عَنِ   ،)(0((( مِذِيُّ  وَالتِّ  ،)(7(
جْلَيْنِ ، وَقَوْلُهُ :  الُ-فِ »قَوْلُ زَارِعٍ :) لََّا قَدِمْناَ الَدِيْنةََ … وَرَحْلَهُ ( حَسَنٌ دُوْنَ ذِكْرِ الرِّ
ىٰ …وَرَسُولُهُ« صَحِيْحٌ . قَوْلُ زَارِعٍ : » لََّا قَدِمْناَ الَدِيْنةََ …  ىٰ أَتََ »وانْتَظَرَ الُنْذِرُ الَأشَجُّ حَتََّ
ىٰ …   ىٰ أَتََ وَرَحْلَهُ «، الشِْكَاةُ )4688( ، التَّحْقِيْقُ الثَّانِ قَوْلُهُ : »وانْتَظَرَ الُنْذِرُ الَأشَجُّ حَتََّ

ةُ لبْنِ أَبِ عَاصِمٍ )90)( . نَّ وَرَسُولُهُ« ابْنُ مَاجَهْ )88)4( ، السُّ
))( » اللَّطَائِفُ وَالظَّرَائِف« ))))( .
))( » اللَّطَائِفُ وَالظَّرَائِف« ))))( .
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اأَنِّ فِ نَقْلِ الاأَخْبَارِ الُمزْعَجَةِ : 22-التَّ

يْهَا؛  أَنِّ فِ نَقْلِ الَأخْبَارِ الُزْعَجَةِ وَتَلَقِّ كِيْنَةِ  التَّ وَمِنْ أَسْبَابِ اكْتسَِابِ السَّ
خِلَفُ  وَهُوَ   ، الَقَّ  هَذَا  ىٰ  يُرَاعََ لَ  هُ  أَنَّ النَّاسِ  بَعْضِ   ٰ عَلََ يُلَحَظُ  فَالَّذِي 

كِيْنَةِ . السَّ

أَوْ  أَوْ حَادِثٍ  ةٍ ،  مَاليَِّ أَوْ خَسَارَةٍ  ةٌ كَمَوْتِ عَزِيْزٍ  كَثيَِْ الُزْعِجَةُ  وَالَأخْبَارُ 
ا .  غَرَقٍ أَوسُقُوطٍ مِنْ  حَالقٍِ ، وَهَلُمَّ جَرًّ

أَحَدٍ  كُلُّ  فَلَيْسَ   ، دَاتٍ  مَُهِّ مَاتٍ  لُِقَدِّ ا  أَرْبَابَِ  ٰ إلََِ نَقْلِهَا  عِنْدَ  تَاجُ  تَْ هَا  لَكِنَّ
دْمَةِ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُِبُّ أَنْ تَأْتيَِهُ باِلَقِيْقَةِ عَارِيَةً وَذَلكَِ  لُ وَاقِعَ الصَّ يَتَحَمَّ
دْمَةِ وَذَلكَِ فِ النَّاسِ كَثيٌِْ فَكَانَتْ  لُ هَوْلَ الصَّ قَلِيْلٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَ يَتَحَمَّ

دَ وَأَسْلَمَ عَاقِبَةً . دَاتُ أَحَْ مَاتُ الُمَهِّ الُقَدِّ
اأَنِّ فِ نَقْلِ الأَخْبَارِ المزُْعِجَةِ :  ))( دَحُ رَجُلًا اعْتَادَ التَّ اعِرُ يَْ قَالَ ال�سَّ

ةٍ وَابِ بحُِجَّ ٰ الصَّ عُ العُقُولِ عَلََ قُ جَْ يَتَطَرَّ لَا  يْبِ  الرَّ احْتمَِلُ  فِيْهَا 

سُكُوتُهُ والوَقَارِ  كِيْنَةِ  السَّ )1(فَمِنَ  يَنْطِقُ  سَاعَةَ  الفَصْلُ  المقََالُ  وَلَهُ 

وَقَالَ اأُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:

مُصِيْبَةً أَخِيْكَ    ٰ إلََِ نَقَلْتَ   ــدِوَإذَِا  ــأْكِــيِّ وَالــتَّ ــدْقِ  لـِـلــصِّ نًا  مُتَبَيِّ

عْرُ العَرَبـِيُّ « )4)/0)(  . ))(  » دَوَاوِيْنُ الشِّ
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جًا مُتَدَرِّ ا  بَِ وَابْــدَأْ  بهِِ  يدِفَارْفِقْ  تَزْيِّ وَلَا  ــلٍ  ــوِيْ تَْ ــيِْ  غَ ــنْ  مِ

نَقْلُهَا الُمصِيْبَةِ  وَقْــعِ  مِنْ  تَْهِيْدِفَأَشَدُّ  وَلَا  تَوْطِئَةٍ  غَيْـرِ  ــنْ  مِ

بُْ : 23-ال�صَّ

ارِمِ  فْسِ عَنْ مََ بُْ  ؛  وَهُوَ » حَبْسُ النَّ كِيْنَةِ الصَّ وَمِنْ أَسْبَابِ اكْتسَِابِ السَّ
قْدَارِهِ« ))(. كَايَةِ لَِ طِ والشِّ ٰ فَرَائضِِهِ ، وَحَبْسُهَا عَنْ التَّسَخُّ اللهِ ، وَحَبْسُهَا عَلََ

-فِ القُرْآنِ الكَرِيْمِ فِ تسِْعِيْنَ مَوْضِعًا ))(. ٰ ذَكَرَهُ الُ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ

عَنِ  فْسِ  النَّ ضَبْطُ  بَْ  الصَّ أَنَّ  هُوَ  كِيْنَةِ  السَّ وَبَيْنَ  بَيْنَهُ  كُ  الُشْتََ وَالقَاسِمُ 
اتِ الَخوْفِ  ىٰ مُثيَِْ جَرِ والَجزَعِ عِنْدَ حُلُولِ  الصََائبِِ ، وَعَنِ الَخوْفِ لَدََ الضَّ
اتِ عَوَامِلِ الغَضَبِ فَيَكُونُ ذَلكَِ سَبَبًا فِ  ىٰ مُثيَِْ وَعَنِ الغَضَبِ والطَيْشِ لَدََ

فْسِ وَطُمَأْنيِْنَةِ القَلْبِ وَرَاحَةِ البَالِ . سُكُونِ النَّ
بِْ :  ))( وَمِنْ جَمِيْلِ مَا قَيْلَ فِ ال�سَّ

تَرْتَِي أَوْ  تَشِ  تَْ مَا   ٰ عَلََ وَنَجَاحِاصْبِْ  سَكِيْنَةٍ  بحُِسْنِ  تَظْفَرْ 

صَابَرُوا لَمَّا  ارِيْنَ  السَّ ىٰ  تَرََ ٰ الِإصْبَاحِ)3(أَوَمَا  ىٰ أَفْضَوا إلََِ ََ ظُلْمَ السُّ

هُ الُ-لِأحَدَ إخِْوَانهِِ « )8)( . ))( »رِسَالَةُ ابْنِ القَيِّمِ-رَحَِ
ابرِِيْنِ « ))))( . ةُ الصَّ ))( » عُدَّ

))( » دِيْوَانُ أُسَامَةُ بْن مُنقِْذ « )484( .
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وَقَالَ اأُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-: 

المعَْبُودِكُنْ صَابرًِا  عِنْدَ المصََائبِِ وَاحْتَسِبْ  ٰ عَلََ تَسْخَطْ  وَلَا   ، أَجْرًا 

أَجْرُهُ وَنَالَكَ   ٰ مَضََ صَبَـرْتَ  بـِـالمَــرْدُودِفَإذَِا  فَلَيْسَ  سَخِطْتَ  إذَِا 

ا : 24-الرِّ�صَ

مْرِهِ «))(. سْلِيْمُ لِأَ ضَا  عَنِ الِ  وَبهِِ وَالتَّ كِيْنَةِ الرِّ وَمِنْ أَسْبَابِ اكْتسَِابِ السَّ

مِ-رَحِمَهُ الُله-: قَالَ ابْنُ القَيِّ

تيِ لَ أَنْفَعَ لَهُ مِنْهَا ، وَمَتََىٰ نَزَلَتْ عَلَيْهِ  كِيْنَةَ الَّ ضَا يُنْزِلُ عَلَيْهِ السَّ »  إنَِّ الرِّ
كِيْنَةُ اسْتَقَامَ ، وَصَلُحَتْ أَحْوَالَهُ ، وَصَلُحَ بَالُهُ . السَّ

كِيْنَةُ  لَتْ عَنْهُ السَّ تهِِ وَكَثْرَتهِِ ، وَإذَِا تَرَحَّ يُبْعِدُهُ مِنْهَا بحَِسَبِ قِلَّ خْطُ  وَالسُّ
احَةُ ، وَطِيْبُ العَيْشِ ، فَمِنْ أَعْظَمِ  عَةُ وَالرَّ ورُ وَالَأمْنُ وَالدَّ ُ لَ عَنْهُ السُّ تَرَحَّ
ضَا عَنْهُ فِ  ا الرِّ كِيْنَةِ عَلَيْهِ وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابَِ لُ السَّ ٰ عَبْدِهِ ، تَنَزُّ عَلََ نعَِمِ الِ 

يْعِ الَالَتِ « ))(. جَِ

مَا كُلَّ  هْرِ  الدَّ مِنَ  أَقْبَلْ  لَْ  أَنَا  هْرِإذَِا  ٰ الدَّ هْتُ مِنْهُ طَالَ عَتْبيِ عَلََ تَكَرَّ

هِمْ كُلِّ الَخلْـقِ  فِ  الَمْرِ  كُلُّ  ٰ اللهِ  ءٍ مِنَ الَمْرِإلََِ ٰ المخَْلُوقِ شَْ وَلَيْسَ إلََِ

رَ الُ وَقَضََٰ « . ضَا والتَّسْلِيْمِ لَِا قَدَّ عَادَةُ فِ الرِّ ))( انْظُرْ غَيْـرَ مَأْمُورٍ كِتَابِ »السَّ
الكِِيْـنَ « ))/)0)( . ))(  » مَدَارِجُ السَّ
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أَلفِْتُهُ ىٰ  حَتََّ  ِّ الرُّ مَ  مُسلَّ دْتُ  بِْتَعَوَّ الصَّ  ٰ إلََِ البَلَاءِ  طُولُ  وَأَسْلَمَنيِ 

ىٰ الُنْسُ باِلَذَى ذََ عَ صَدْرِي لأََِ وَإنِْ كُنْتُ-أَحْيَانًا-يَضِيْقُ بهِِ صَدْرِيوَوَسَّ

رَاجِيًا النَّاسِ  مِنَ  يَأْسِْ  عَةِ لُطْفِ اللهِ مِنْ حَيْثُ لَاَ أَدْرِيوَصَيَّـرَنِ  لسُِْ

25-الرِّفْقُ :

نْفِيِْ. ٰ النَّاسِ وَعَدَمُ التَّ يْسِيُْ عَلََ فْقُ وَالتَّ كِيْنَةِ  الرِّ وَمِنْ أَسْبَابِ اكْتسَِابِ السَّ

ٰ الُ عَلَيْهِ  ِ-صَلَّ فَعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالكٍِ-رَضَِ الُ عَنْهُ-قَالَ:قَالَ رَسُولُ الَّ
وا ، واسْكُنُوا ولا تَنْفِرُوا « ))(. ُ وا وَلَا تُعَسِّ ُ مَ-: »يَسِّ وَسَلَّ

كِيْنَةُ وَهِيَ  ِذُوا السَّ مَ-: » واسْكُنُوا «  أَيْ اتَّ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَوْلُهُ-صَلَّ
مَأْنيِنَةُ .  الطُّ

قَالَ اأُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:  

لرِِفْقِهِ مِنْهُ  فْقُ  الرِّ يَغَارُ  فَعَلْرَفِيْقٌ  أَوْ  مَ  تَكَلَّ أَوْ  شَيْئًا  هَمَّ  إذَِا 

يَوْمِهِ أَلْفَاظَ  النَّاسُ  يَعُدُّ  العَسَلْيَكَادُ   مِنَ  أَلَــذُّ  لَكِنْ   ، تهَِا  لقِِلَّ

نُ : فْعُ بِالَّتِي هِيَ اأَحْ�صَ 26-الدَّ

تيِ هِيَ أَحْسَنُ ؛ وَذَلكَِ إذَِا بَلَغَكَ  فْعُ باِلَّ كِيْنَةِ الدَّ وَمِنْ أَسْبَابِ اكْتسَِابِ السَّ
عَنْ أَخْ مِنْ إخِْوَانَكَ إسَِاءَةٌ أَوْ كَلِمَةٌ عَوْرَاءُ فَإنَِّ النَّاسَ لَ يَزَالُونَ هَكَذَا:

))( رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )5))6( ، ومُسْلِمٌ ))74)( .
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مَدَحْتُهُ إنِِّ  ثُمَّ  زُهَيْـرًا  وَتُْدَحُهَجَوْتُ  ىٰ  جََ تُْ افُ  الَشَْ زَالَتْ  وَمَا 

بَنَا الُ بهِِ ، قَالَ الُ-سُبْحَانَـهُ  تيِ هِيَ أَحْسَنُ ؛ أَدَبٌ رَبَّانٌِّ ، أَدَّ فْعُ باِلَّ وَالدَّ
- : بز ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ   ٰ وَتَعَالََ

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  بر ]فُصْلَتْ :4)[ .

-رَحِمَهُ الُله-: قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيَْ

سُبْحَانَ الِ ! إنِْسَانٌ بَيْنُكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ أَسَاءَ إلَِيْكَ ،  بز    ک  ک    گ  
والَجزَاءُ   وَابُ  الثَّ يَأْتيِْكَ  فَفَوْرًا  أَحْسَنُ  هِيَ  تيِ  باِلَّ دَفَعْتَ  فَإذَِا  بر        گ   

بزگ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ    بر    وَقَوْلُهُبزڱ  ڱ   بر    
يَقُولُ  وَالَّذِي  دَاقَةِ والقُرْبِ ،  مِنَ الصَّ يَكُونُ  مَا  غَايَةِ  قَرِيْبٌ صَدِيْقٌ فِ  أَيْ 
بُ القُلُوبِ ، مَا مِنْ قَلْبٍ مِنْ  قُلُوبِ بَنيِ آدَمَ إلَِّ  -مُقَلِّ هُوَ الُ -عَزَّ وَجَلَّ
فُهُ كَيْفَ يَشَاءُ ، فَهَذَا الَّذِي  -يُصَِّ نِ-عَزَّ وَجَلَّ حَْ بَيْنَ إصِْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابعِ الرَّ
هُ يَنْقَلِبُ بَدَلَ العَدَاوَةِ صَدَاقَةً   تيِ هِيَ أَحْسَنُ ، فَإنَِّ ا لَكَ وَدَافَعْتَهُ باِلَّ كَانَ عَدُوًّ

بز   ڳ           ڱ  ڱبر   ))(.

جَلَلُهُ- رَبُّكَ-جَلَّ  بهِِ  بَكَ  أَدَّ الَّذِي   ، القَوِيْمِ  لُوكِ  السُّ ذَا  بَِ قْتَ  لَّ تََ فَإذَِا 
اطْمَأَنَّتْ نَفْسُكَ وَعِشْتَ فِ سَكِيْنَةٍ وَرَاحَةِ بَالٍ لِاَ لَهُ مِنْ نَتَائجَِ عَظِيْمَةٍ .

يْـنَ« ))/78)( . الِِ حُ رِيَاضُ الصَّ ))( »شَْ

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





73

73

27-الاإِعْراَ�صُ عَنِ الَجاهِلِيَْ :

كِيْنَةِ   الِعْرَاضُ عَنِ الَجاهِلِيْنَ  ؛ فَمَنْ أَعْرَضَ  وَمِنْ أَسْبَابِ اكْتسَِابِ السَّ
ىٰ عِرْضَهُ وَأَرَاحَ نَفْسَهُ وَسَلِمَ مِنْ سَمَعِ مَا يُؤْذِيْهِ . عَنِ الَجاهِلِيْنَ حَََ

چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ     ڄ   بز   :  - ٰ وَتَعَالََ -سُبْحَانَـهُ  الُ  قَالَ 
چ  چ  بر ]الَأعْرَافُ :99)[ .

وَسَكِيْنَتَهَا  ا  تََ عِزَّ نَفْسِهِ   ٰ عَلََ جُلُ  الرَّ فَظُ  يَْ الَجاهِلِيْنَ  عَنِ  فَباِلِعْرَاضِ 
ئَةِ بمِِثْلِهَا  يِّ مِيْهَا عَنْ مُقَابَلَةِ السَّ فَهَاءِ وَيَْ ارَاةِ السُّ ا عَنْ مَُ ىٰ بَِ وَوَقَارَهَا ، فَيَنْأََ

قُوطِ فِ وَحْلِ الُهَاتَرَاتِ والَأقْذَاعِ « ))(.   ))( وَيَرْفَعُهَا عَنِ السُّ

أَسْمَعُهَا أَشْيَاءَ  عَنْ  عْرِضُ  لَُ قَاإنِِّ  حُُ بِ  إنَِّ  ــالٌ  رِجَ يَقُولَ  حَتََّىٰ 

لَهُ حَيَاءَ  لَاَ  سَفِيْهٍ  جَوَابَ  ىٰ  )2(أَخْشََ صَدَقَا  هُ  أَنَّ أُنَــاسٍ  وَظَنَّ  فَسْلِ 

وَقَالَ اأُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:  

ــى ــمَ ــلِ أَعْ ــاهِـ ــنِ الَجـ ــنْ عَـ ــاكُـ ـــ ــمًّ ـــا أَصَ أَبْــكَــمًـــــا عَـــيًّ

ــدْرًا ــ دُّ قَـ ــطُّ الـــــرَّ ــ ـ ــدْ يَُ ــ فَهْمًـاقَ ــاسُ  ــنَّ ال يُــسِـــــيءُ  أَوْ 

))( »سُوءُ الُخلُقِ« للِحَمْد )05)( .

))( »عُيُون الأخْبَار«   ))/84)( .
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28-الُمدَارَاةُ :

الِنْسَانِ  فِ  خُلُقٌ  وَالُدَارَاةُ  ؛  الُدَارَاةُ  كِيْنَةِ   السَّ اكْتسَِابِ  أَسْبَابِ  وَمِنْ 
عِلَقَاتهِِ  فَتَعْظَمَ  خِلَلهِِ  مِنْ  مُ  يُقَوِّ  ، سُلُوكًا  ذَلكَِ  بَعْدَ  لَهُ  ليُِصْبحَِ  مُكْتَسَبٌ 
ذَا عَلَمَةٍ وَاسِعَةٍ مَعَ غَيِْهِ،  مَ كَانَ الِنْسَانُ  ةِ مَعَ الآخَرِيْنَ ، وَكُلَّ الجْتمَِعِيَّ

يْنُ ))(. ٰ نَوْعٍ مِنَ الُدَارَاةِ التَّي مِنْ أَبْرَزَهَا اللِّ اتُهُ احْتَاجَ إلََِ دَتْ مَسْؤُليَِّ وَتَعَدَّ

 ٰ فَعَنْ أُمِّ الُؤمِنيِْنَ عَائشَِةُ-رَضَِ الُ عَنْهَا-قَالَتْ : أَنَّ رَجُلً اسْتَأْذَنَ عَلََ
ةِ ، وَبئِْسَ  العَشِيَْ بئِْسَ أَخُو   « قَالَ :  رَأَهُ  مَ-فَلَمَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ الُ  -صَلَّ بيِِّ النَّ
مَ- فِ وَجْهِهِ  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ قَ النَّ ةِ « ، فَلَمَّ جَلَسَ تَطَلَّ ابْنُ العَشِيَْ
يَا  عَنْهَا-:  الُ  -رَضَِ  عَائشَِةُ  لَهُ  قَالَتْ  جُلُ  الرَّ انْطَلَقَ  فَلَمَّ   ، إلَِيْهِ  وَانْبَسَطَ 
قْتَ فِ وَجْهِهِ  تَطَلَّ ثُمَّ  وَكَذَا ،  كَذَا  لَهُ  قُلْتَ  جُلَ  رَأَيْتَ الرَّ رَسُولَ ال؛ِ حِيْنَ 
مَ-: » يَا عَائشَِةُ مَتََىٰ  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ-صَلَّ وَانْبَسَطَتَ إلَِيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ  الَّ
تَرَكَهُ  مَنْ  ؛  القِيَامَةِ  يَوْمَ  مَنْزِلَةً  اللهِ  عِنْدَ  النَّاسِ  شََّ  إنَِّ   ، اشًا؟!  فَحَّ عَهِدْتنِي 

هِ « ))( . قَاءَ شَِّ النَّاسُ اتِّ

-رَحِمَهُمَا الُله-قَوْلَهُ : نَقَلَ ابْنُ حَجَرٍ عَنْ القُرْطُبِيِّ

مِنْ  ذَلكَِ  وَنَحْوَ  الفُحْشِ  أَوْ  باِلفِسْقِ  الُعْلِنِ   غِيْبَةِ  جَوَازُ  الَدِيْثِ  فِ   «
هِمْ مَا لَْ  قَاءَ شَِّ ٰ البدِْعَةِ مَعَ جَوَازِ مُدَارَاتِمِْ اتِّ عَاءِ إلََِ الَجوْرِ فِ الُكْمِ وَالدُّ

د آلُ سُعُودٍ )4))( . مَّ ة« د. مَُ ))( الُدَارَاةُ وَأَثَرَهَا فِ العِلَقَاتِ العَامَّ
فْظُ لَهُ   . ))( رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )))60( ، ومُسْلِمٌ ))59)( وَاللَّ
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-ثُمَّ قَالَ تبِْعًا لعِِيَاضٍ : وَالفَرْقُ بَيْنَ  ٰ ٰ الُدَاهَنَةِ فِ دِيْنِ الِ -تَعَالََ يُؤَدِّ ذَلكَِ إلََِ
ا  هَُ أَوْ  يْنِ  الدِّ أَوْ  نْيَا  الدُّ لصَِلحِ  نْيَا  الدُّ بَذْلُ  الُدَارَاةَ  أَنَّ   ، وَالُدَاهَنَةِ  الُدَارَاةِ 
نْيَا ،  يْنِ لصَِلحِ الدُّ مَ اسْتُحِبَّتْ ، وَالُدَاهَنَةُ : تَرْكُ الدِّ مَعًا ، وَهِيَ مُبَاحَةٌ وَرُبَّ
فْقَ  تهِِ والرِّ مَ بَذَلَ لَهُ مِنْ دُنْيَاهُ حُسْنَ عِشَْ مَ- إنَِّ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ وَالنَّ
فِ مُكَالَتَهِِ ، وَمَعَ ذَلكَِ فَلَمْ يَمْدَحْهُ بقَِوْلٍ ، فَلَمْ يُنَاقِضْ قَوْلَهُ فِيْهِ فِعْلُهُ ، فَإنِْ 
قْرِيْرِ الِشْكَالُ  التَّ هَذَا  مَعَ  فَيَزُولُ  ةٍ  مَعَهُ حُسْنُ عِشَْ وَفِعْلَهُ  فِيْهِ حَقٌّ ،  قَوْلَهُ 

.- ٰ بحَِمْدِ الِ-تَعَالََ

قَالَ عِيَا�صُ-رَحِمَهُ الُله-:

فِ لَهُ « ))(. أَلُّ ٰ سَبيِْلِ التَّ ا إلَِنَةُ القَوْلِ لَهُ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ فَعَلََ » وَأَمَّ
ابِيُّ : ))( وَمِنْ جَمِيْلِ مَا قِيْلَ فِ الموَُارَةِ قَوْلُ اأَبِي �سُلَيْمَانَ الَخطَّ

هُمُ كُلَّ النَّاسُ  فَدَارِ  ا  حَيًّ دُمْتَ  ــدَارَاةِمَا  ــ الُم دَارِ  فِ  ــتَ  أَنْـ ــمَ  ــإنَِّ فَ

حَذَرٍ  ٰ عَلََ مِنْهَا  فَكُنْ  ثَغْرٌ   )2(دُنْيَاكَ  وَآفَاتِ  افَاتٍ  مََ ىٰ  مَثْوََ غْرُ  فَالثَّ

لَفِ بلِِزُومِ الُدَارَاةِ . وَقَدْ تَوَالَتْ نَصَائحُِ السَّ

عَمِ ، فَقِيْلَ لَهُ : وَلَِ ؟ . رُ النَّ نِ تَرْكُ الُدَارَاةِ وَلِ حُْ امُ : مَا يَسَُّ قَالَ النظَّ

))( »فَتْحُ البَارِيّ« )0)/454( .
))( » أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ « للِثَّعَالبِيِِّ )88( .
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اكَ))(. طَّ نَّ الَأمْرَ إذَِا غَشِيَكَ فَشَخَصْتَ لَهُ أَرْدَاكَ ، وَإذَِا طَأْطَأْتَ لَهُ تََ قَالَ : لِأَ
ى :  ))( وَيُعْجِبُنِي قَوْلُ زُهَيٍْ بْنِ اأَبِي �سَلْمََ

ةٍ كَثيَِْ ــورٍ  أُمُ فِ  يُصَانعِْ  لَْ  ــنْ  )2(وَمَ بمَِنْسَمِ  وَيُوَطَأْ  بأَِنْيَابٍ  سْ  يُرََّ

وَقَالَ اأُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:  

دَارِ ــأَ  ــ ــنَـ ــ أَهْـ ــا الُمـــــدَارِيرَأَيْـــــــــتُ  ــهَ ــيْ يَــعِــيْــشُ  فِ

يَـــــدَارِ لَْ  ــنْ  ــ مَـ دَارِوَكُــــــلُّ  ــرُ  ــــ ــيْـ غَـ فَـــــإنَِّـــــهُ 

وَقَالَ اآخَرُ:   ))(

غُرْبَةٍ دَارَ  النَّــوَىٰ  طُــولُ  إذَِا شِــئْتُ لَاقَيْتُ امْرِءًا لَا أُشَاكِلُهْوَأَنْزَلَنيِ 

ةٌ سَــجِيَّ يُقَـــالَ  حَتََّىٰ  وَلَوْ كَانَ ذَا عَقْلٍ لكُِنْتُ أُعَاقِلُهْ )3(فَحَامَقْتُــهُ 

اجُ لبْنِ القَريَةِ : » مَنْ أَعْقَلِ النَّاسِ ؟ . وَقَالَ الَجَّ

سِنُ الُدَارَاةَ مَعَ أَهْلِ زَمَانهِِ « )4(. قَالَ : الَّذِي يُْ

خَائِرُ والعَبْقَرِيَّات« ))/59)( . ))( » الذَّ
ىٰ « )5( . ))( » دِيْوَانُ زُهَيْـرِ بْنِ أَبِ سَلْمََ

. )((( » افعِِيِّ ))( » دِيْوَانُ الشَّ
ىٰ وَالعِتَاب « للِثَّعَالبِيِِّ )98)( . كْوََ )4( » الشَّ
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دُ بْنُ مَكيٍّ : » تَرْكُ الُدَارَاةِ طَرَفٌ مِنَ الُجنُونِ « ))( . مَّ وَقَالَ مَُ

وَمِنْ أَمْثَالِ العَرَبِ : » إذَِا عَزَّ أَخُوكَ فَهُنْ « ))( .

اشِنُهُ « ))( . كَ مَنْ تَُ هُ أَوْ لَينِْ إذَِا عَزَّ كَ فَيَاسِْ أَيْ إذَِا عَاسََ

لَمَةَ « )4(. وَمِنْ أَقْوَالُ العَرَبِ : » مَنْ غَرَسَ الُدَارَاةَ اجْتَنََىٰ السَّ

-رَحِمَهُ الُله-: وَقَالَ اأَبُو حَاتٍِ

يْعِ النَّاسِ الْتَمَسَ مَا لََ  يُدْرَكُ، وَلَكِنْ يَقْصِدُ العَاقِلُ  » مَنْ الْتَمَسَ رِضَا جَِ
ٰ اسْتحِْسَانِ أَشْيَاءَ  ا ، وَإنِْ دَفَعَهُ الوَقْتُ إلََِ تهِِ بُدًّ رِضَا مَنْ لَ يَِدُ مِنْ مُعَاشََ
يَكُنْ  لَْ  مَا  يَسْتَحْسِنُهَا  كَانَ  أَشْيَاءَ  وَاسْتقِْبَاحِ  يَسْتَقْبحُِهَا  كَانَ  العَادَاتِ  مِنَ 
ىٰ فَلَمْ يَسْلَمْ فَكَيْفَ تُوجَدُ  مَأْثَمً ، فَإنَِّ ذَلكَِ مِنَ الُدَارَاةِ ، وَمَا أَكْثَرَ مَنْ دَارََ

لَمَةُ لِنَْ لَ يُدَارِيْ « . السَّ

-رَحِمَهُ الُله-: وَقَالَ العَتَابِيُّ

ةَ ، وَلَ يَسْتَغْنيِ عَنْهَا  لِبُ النَْفَعَةَ ، وَتَدْفَعُ الضَََّ » الُدَارَاةُ سِيَاسَةٌ رَفِيْعَةٌ تَْ
وفُ الكََارِهِ « )5(. هُ إلَِّ غَمَرَتْهُ صُُ مَلِكٌ وَلَ سُوْقَةٌ وَلَ يَدَعُ أَحَدٌ مِنْهَا حَظَّ

))( » الكَشْكُولُ « ))/44)( .
. )(7( » ))( »خَاصُّ الَخاصِّ

))( » خَرِيْدَةُ القَصْـرِ « ))/4)5( .
)4( »رَوْضَةُ العُقَلَء« ))7( .

)5( »زَهْرَةُ الأدَبِ « )056/4)( .
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غَافُلُ : 29-التَّ

غَافُلُ عَنْ كَثيٍِْ مِنَ الُأمُورِ ؛ فَإنَِّكَ لَ  كِيْنَةِ التَّ وَمِنْ أَسْبَابِ اكْتسَِابِ السَّ
تَِدُ-أَبَدًا-أَحَدًا يَتَغَافَلُ عَنْ مَالهِِ إذَِا خَرَجَ ، وَعَنْ مُبَايَعَتهِِ إذَِا غُبنَِ ، وَعَنْ 
تْ بجَِانبِهِِ إلَِّ وَجَدْتَ لَهُ فِ قَلْبكَِ  قَاضِ إذَِا بُخِسَ ، وَعَنْ كَلِمَةٍ عَوْرَاءَ مَرَّ التَّ
ٰ دفْعِهَا ، والَخطَأُ مِنْ طَبيِْعَةِ البَشَِ ، وَقَدْ أَخْبََ  فَضِيْلَةً وَجَلَلَةً مَا تَقْدِرُ عَلََ
ٰ مَنْزِلَةٍ لَ يُوْقِعُونَ  مْ لََ يَصِلُونَ إلََِ ُ مَ-أَصْحَابَهُ أَنَّ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ النَّ
اءَ  فِيْهَا ذَنْبًا ، فَقَالَ : »وَالَّذِي نَفْسِ بيَِدِهِ ! لَوْ لَْ تُذْنبُِوا لَذَهَبَ الُله بكُِمْ وَلَجَ

مْ « ))( . بقَِوْمٍ يُذْنبُِونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ الَله فَيَغْفِرُ لَُ

عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ بيُِّ النَّ هُ   أَسََّ عَنْهَا-مَا  الُ  حَفْصَةُ-رَضَِ  أَفْشَتْ  وَلََّا 
ٰ ذَلكَِ فَلَمْ يُفِضَ فِ الُنَاقَشَةِ أَوْ يَسْتَقْصِ ، بَلْ كَانَ   مَ- لَهَا أَطْلَعَهُ الُ عَلََ وَسَلَّ

- : بز    چ  ڇ   ٰ مَ-كَمَ قَالَ الُ -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ
ڇ        ڇ  ڇڍ    بر ]التَّحْرِيْمُ:)[ .

مَ-وَحُسْنَ تَرْبيَِةٍ وَرِعَايَةٍ . ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كُلُّ  ذَلَكِ كَرَمًا مِنْهُ-صَلَّ

ٰ كَرِيْمٌ قَطُّ « . هُ الُ-: » مَا اسْتَقْصََ  قَالَ الَسَنُ-رَحَِ

غَافُلُ مِنْ شِيْمِ الكِرَامِ « . هُ الُ-: » مَا زَالَ التَّ -رَحَِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ

))( رَوَاهُ مُسْلِمٌ )6899(   .
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غَافُلِ :   ))( وَمِنْ جَمِيْلِ مَا قِيْلَ فِ التَّ

لِ يُقَالَ  ىٰ  حَتََّ العَوْرَاءِ  عَنِ  يَنْطِقُوَأُغْضِ  حِيَْ  عِنْدَهَا  وَقْــرٌ  بأُِذْنَيْهِ 

أَصُونُهُ لعِِرْضٍ  وَإكِْرَامًا  قُ )1(حَيَاءً  وَلَا خَيَْ فِ عِرْضٍ يَظَلُّ يُمَزَّ

وَقَالَ اآخَرُ :

ــانِ ــجَ ــي مُــلاحَــاةَ مَـــنْ هَ تُــصَــانِدَعِـ تَــغْــفَــيِ  إنِْ  ــسُ  ــفْ نَ ــا  يَ

عَــلَــيْــهِ ــذَا  ــبَ ال ــتُ  ــيْ ــكَ حَ ىٰ لِــسَــانِ )2(إذَِا  ــمَ هَــجَــانِ سِـــوََ فَ

بيِْبُ ؟، فَقَالَ : الفَطِنُ الُتَغَافِلُ ))( .   ))(وَسُئلَِ حِكِيْمٌ : مَنْ اللَّ

 ٰ عَلََ بهِِ  العَبُوا  أَيْ  فَطَبْطِبُوهُ ،  تَكَايَسَ  وَمَنْ  لُوهُ ،  فَعَقِّ تَغَافَلَ  مَنْ  وَقِيْلَ : 
بْطَابَةِ « )4(. الطِّ

اعِرُ :  )5( وَقَالَ ال�سَّ

قَــوْمِــهِ فِ  دٍ  بسَِيِّ الغَبيُِّ  )5(لَــيْــسَ  الُمتَغَابِ  ــهِ  مِ قَــوْ دَ  سَيِّ لَكِنَّ 

))( » غُرَرُ الَخصَائِصِ الوَاضِحَةِ «  )6))(   .
ابقُِ « )6))( . ))( » الَرْجِعُ السَّ

اتُ الأدَبَاءِ« ))/)4( . اضََ ))( »مَُ
ابقُِ « ))/)4( . )4(  » الَرْجِعُ السَّ

ابقُِ « ))/)4( . )5(   » الَرْجِعُ السَّ
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وَقَالَ اأَبُو فِرَا�صٍ وَاأَحْ�سَنَ :   ))(

غَبَاوَتِ وا  فَظَنُّ قَوْمِي  عَنْ  )1( تَغَابَيْتُ  وَتُرَاب   ٰ حَصًَ أَغْبَانًا  بمَِفْرقٍ 

النَّاسِ  ذُنُوبِ  عَنِ  غَافُلِ  كَالتَّ  ، الحَْمُودُ  غَافُلُ  التَّ هُوَ  ذِكْرُهُ  مَ  تَقَدَّ وَمَا 
ا العِرْضُ  فْسِ ، وَأَمَّ ظِّ النَّ هَاوُنِ بمُِفَاضَحَتهِِمْ أَوْ مَا كَانَ لَِ وَعُيُوبِمِْ ، والتَّ
غَافُلُ عَنْ ذَلكَِ لُؤْمٌ كَمَ  عُ فَدُوْنَهُ بيِْضُ الَأنُوقِ أَوْ خَرْطُ التَتَادِ ، وَالتَّ ْ أَوْ الشَّ

غَافُلُ« ))(. وْمُ سُوْءُ التَّ قِيْلَ: » اللُّ

قَالَ اأُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:  

وَذَنْبهِِ دِيْقِ  الصَّ عَيْبِ  عَنْ  أَسَافِلِتَغَافَلْتُ  أَوْ  عِلْيَةٍ  مِنْ  نيِ  خَصَّ وَمَا 

عِ غَافِلًا ْ غَافُلِوَلَسْتُ عَنْ الَعْرَاضِ والشَّ التَّ سُوءُ  ؤْمَ  اللَّ فَإنَِّ  حَذَارِ؛ 

ادُ فِ الِمزاَحِ : 30-الاقْتِ�صَ

 ، فَرِ  السَّ فِ  إلَِّ  الزَِاحِ؛  فِ  القْتصَِادُ  كِيْنَةِ  السَّ اكْتسَِابِ  أَسْبَابِ  وَمِنْ 

عَةٌ،  مُتَنَوِّ فِ وَوَسَائلُِهُ  لَطُّ الُبَاسَطَةِ وَالُلعَبَةِ والتَّ مَعْنَاهُ حَوْلَ  يَدُورُ  والزَِاحُ 

فَقَد يَكُونُ باِبْتسَِامَةٍ أَوْ نُكْتَةٍ أَوْ نَادِرَةٍ ، أَوْ فُكَاهَةٍ ، أَوْ مُلْحَةٍ أَوْ بإِشَِارَةٍ أَوْ 

ذِرٍّ  أَبِ  فَعَنْ   ، الُسْلِمِ  قَلْبِ   ٰ عَلََ ورِ  ُ السُّ وَإدِْخَالُ  الُبَاسَطَةُ  ا  بَِ يُرَادُ  حَرَكَةْ 

ابقُِ « ))/)4( . ))(   » الَرْجِعُ السَّ
ات« )08/4)( . رَرُ فِ الُحَاضََ ))(  » نَثْرُ الدُّ
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مُكَ  مَ-: » وَتَبَسُّ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ-صَلَّ -رَضَِ الُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّ

فِ وَجْهِ أَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ « ))( .

ىٰ فِيْهِ  وعٌ وَمَنْدُوبٌ إلَِيْهِ بَيْنَ الِخْوَةِ وَالَأصْدِقَاءِ بمَِ لَ أَذََ وَالزَِاحُ أَمْرٌ مَشُْ
رَ ، وَلَ قَذْفَ وَلَ غِيْبَةَ ، وَلَ شَيْنَ فِ عِرْضٍ أَوْ دِيْنٍ ، وَلَ اسْتخِْفَافًا  وَلَ ضََ

بأَِحَدٍ وَلَ يَكُونُ كَذِبًا .

الُسْلِمِ  قَلْبِ   ٰ عَلََ ورِ   ُ للِسُّ إدِْخَالً  فِيْهِ  أَنَّ  تهِِ  وعِيَّ مَشُْ مِنْ  والِكْمَةُ 
الَهمِّ  وَدَفْعِ   ، الوَحْشَةِ  وَطَرْدِ  واللََلِ  أَمِ  السَّ مِنَ  صِ  التَّخَلُّ  ٰ عَلََ بهِِ  وَيُسْتَعَانُ 
فَتَنْشَطُ  القُلُوبِ  تَأْليِْفُ  وَفِيْهِ   ، الُسْلِمِ  قَلْبِ  عَنْ  وَنَحْوِهِ  والقَلَقِ  والَخوْفِ 
وطٍ. ةِ ، لَكِنْ  لَ بُدَّ للِمِزَاحِ مِنْ شُُ الَِ أُ الَأجْسَادُ للَِأعْمَلِ الصَّ فُوسُ وَتَتَهَيَّ النُّ

�سُرُوطُ اِلِمزَاحِ :

فَرِ وَهَذَا هُوَ بَيْتِ القَصِيْدِ  وطِ الِزَِاحِ القْتصَِادُ فِيْهِ  ؛ إلَِّ فِ السَّ مِنْ شُُ
فَرُ ؟ . وَمَرْبَطُ الفَرَسِ وَلِاَذَا السَّ

قَالَ رَبِيْعَةُ-رَحِمَهُ الُله-:

تيِ فِ  وَالَّ  … فَرِ  الُرُوءَةِ ثَلَثٌ فِ الَضَِ وَ ثَلَثٌ فِ السَّ » مِنْ خِصَالِ 
ادِ وَحُسْنُ الُخلُقِ ، وَكَثْرَةُ الزََاحِ مِنْ غَيِْ مَعْصِيَةٍ « ))(. فَرِ : فَبَذْلُ الزَّ فِ السَّ

الَجامِعِ«  »صَحِيْحِ  الُ-فِ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ حَهُ  وَصَحَّ التِّـرْمِذِيُّ )956)(،  رَوَاهُ  )صَحِيْحٌ(   )((
. )(908(

نَّةِ « للِبَغَوِيِّ )))/))8( . ))( »شَـرْحُ السُّ
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قَالَ  الزََاحِ ،  الِفْرَاطِ فِ  عَنْهُمْ-يُنْهَوْنَ عَنِ  حَابَةُ-رَضَِ الُ  وَكَانَ الصَّ  
مِزَاحِكَ  فِ  »اقْتَصِدْ   : لبْنهِِ  عَنْهُ-نَاصِحًا  الُ  اصٍ-رَضَِ  وَقَّ أَبِ  بْنُ  سَعْدُ 

فَهَاءَ « . ئُ عَلَيْكَ السُّ رِّ فَإنَِّ الِفْرَاطَ فِيْهِ يُذْهِبُ البَهَاءَ ، وَيَُ

الُ-بقَِوْلهِِ:  هُ  -رَحَِ النَّوَوِيُّ الِمَامُ  حُهَا  يُوَضِّ هْيِ  النَّ هَذَا  مِنْ  والِكْمَةُ 
يُوْرِثُ  هُ  فَإنَِّ  ، عَلَيْهِ  وَيُدَاوَمُ  إفِْرَاطٌ  فِيْهِ  الَّذِي  هُوَ   ، عَنْهُ  النَْهِيُّ  »الزََاحُ 
حِكَ وَقَسْوَةَ القَلْبِ وَيَشْغَلُ عَنْ ذِكْرِ الِ وَيَـؤُولُ فِ كَثيٍِْ مِنَ الَأوْقَاتِ  الضِّ
مِنْ  سَلِمَ  إذَِا  ا  وَأَمَّ  ، وَالوَقَارَ  الهََابَةَ  وَيُسْقِطُ  الَأحْقَادَ  وَيُورِثُ  الِيْذَاءِ   ٰ إلََِ
عَلَيْهِ  الُ   ٰ ِ-صَلَّ رَسُولُ الَّ كَانَ  الَّذِي  ؛  الُبَاحِ  الزَِاحِ  مِنَ  فَهُوَ  الُأمُورِ  هَذِهِ 

مَ-يَفْعَلُهُ « ))(. وَسَلَّ

 : بقَِوْلهِِ  هَؤُلَءِ  أَمْثَالِ   ٰ إلََِ الُ-يُشِيُْ  هُ  -رَحَِ الَجوْزِيِّ ابْنَ  الَافِظَ  وَلَعَلَّ 
مْ خَلْوَاتٌ فِ انْبسَِاطٍ وَمِزَاحٍ ، فَرَاحُوا عَنِ القَلْبِ ،  »رَأَيْتُ مَشَايخَِ كَانَتْ لَهُ
عُوا مِنَ العِلْمِ فَقَلَّ النْتفَِاعُ بِمِْ فِ حَيَاتِمِْ ، وَنُسُوا بَعْدَ  دَ تَفْرِيْطُهُمْ مَا جََ وَبَدَّ

فَاتِمِْ « ))( . ))( ٰ مُصَنَّ مََاتِمِْ فَلَ يَكَادُ أَحَدٌ أَنْ يَلْتَفِتَ إلََِ

تَأْ وَلَا  اسْتَطَعْتَ  مَا  المـِـزْحَ  احْتيَِاطُأَقْلِلِ  ــهِ  ــيْ وَفِ إلِاَّ  ــزْر  ــنَ بِ تِ 

يُفْرِطُ فَقَدْ  فِيْهِ  ــرَاطَ  الِإفْ ــوَقَ  )3(وَتَ ــرَاطُ  الِإفْـ قَـــدْرِكَ  ــعِ  وَضَ فِ 

))( » الَأذْكَارُ « للِنَّوَوِيِّ )864( .
))( » صَيْدُ الَخاطرِ «   )44)( .

عْرِ العَرَبـِي عَلَـَىٰ مَرِّ العُصُورِ «   )9)/474( . ))( » دَوَاوِيْنُ الشِّ
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-رَحِمَهُ الُله-:    ))( وَقَالَ اأَبُو الفَتْحِ البَ�سْتِيُّ

رَاحَةً باِلِجدِّ  المكِْدُودَ  طَبْعَكَ  احِأَفِدْ  ِــزَ الم مِنَ  ءٍ  ْ ــشَ بِ لْهُ  وَعَلِّ قَلِيْلًا 

فَلْيَكُنْ المزِْحَ  أَعْطَيْتَهُ  إذَِا  عَامَ مِنَ الملِْحِ )1(وَلَكِنْ  بمِِقْدَارِ مَا تُعْطِي الطَّ

زاَنُ الكَلَمِ : 31-اتِّ

وْتِ باِلكَلَمِ  زَانُ الكَلَمِ ؛ فَإنَِّ رَفْعَ الصَّ كِيْنَةِ  اتِّ وَمِنْ أَسْبَابِ اكْتسَِابِ السَّ
وْتِ الُنْكَرِ . كِيْنَةِ ، وَهُوَ دَاخِلٌ فِ بَابِ الصَّ وَالُلَحَاةِ خِلَفُ السَّ

- : بز     تح  تخ  تمتى  تي      ثج        ثم   ٰ قَالَ الُ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ
ثى  ثي    جح   بر ]لُقْمَنُ:9)[ .

فِ  تُبَالغِْ  لََ  أَيْ  بر   تمتى  تخ   تح   بز      الُ-:  هُ  كَثيٍِْ-رَحَِ ابْنُ  قَالَ 
الكَلَمِ، وَتَرْفَعْ صَوْتَكَ فِيْمَ لَ فَائدَِةَ فِيْهِ ، وَلِهَذَا قَالَ : بز     تي      ثج ثم  

ثى  ثي    جح   بر  .

بز     تي      ثج ثم  ثى  ثي    جح   بر  وَاحِدٍ: »  وَغَيُْ  اهِدٌ  مَُ قَالَ 
هَذَا  مَعَ  وَهُوَ  وَرَفْعِهِ  هِ  عُلُوِّ فِ  باِلَمِيِْ  هَ  يُشَبَّ أَنْ  صَوْتَهُ  رَفَعَ  مِنْ  غَايَةُ   : أَيْ 
مِّ «))(. هُ غَايَةَ الذَّ رِيْمَهُ، وَذَمَّ شْبيِْهُ باِلَمِيِْ يَقْتَضِ تَْ ٰ الِ ، وَهَذَا التَّ بَغِيْضٌ إلََِ

))( » اللَّطَائِف والظَّرَائِف  « للِثَّعَالبِي   ))5)( .
))( » تَفْسِيـْرُ ابْن كَثيِْـرٍ« ))/0)4( .
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وَمَا اأَجْمَلَ مَا قَالَ اأُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:  

رُّ هَادِئًا ىٰ البَحْرَ حَيْثُ العُمْقُ وَالدُّ وَاحِلِأَرََ ىٰ ضَجِيْجُ البَحْرِ عِنْدَ السَّ وَيُلْقََ

مَهَابَةٍ ذَا  تَكُنْ  طَبْعًا  هَادِئًا  التَّجَادُلِفَكُنْ  عِنْدَ  وْتَ  الصَّ تَرْفَعَنَّ  وَلَا 

ةٍ حُجَّ ةَ  قَــوَّ يُعْطِيْكَ  لَا  الَرَاذِلِفصَوْتُكَ  بَيَْ  يُرْدِيْكَ  لَاَ  وَغَضُكُ 

لسَِانهِِ فِ  عُنْوَانُهُ  الفَتََىٰ  سَافِلِفَعَقْلُ  كُلِّ  عَنْ  يُعْلِيْهِ  ىٰ  الفَتََ وَعِلْمُ 

تِمَاعِ : نُ الا�صْ 32-حُ�صْ

كِيْنَةِ  حُسْنُ السْتمَِعِ ؛ وَذَلكَِ بسُِكُونِ الَجوَارِحِ  وَمِنْ أَسْبَابِ اكْتسَِابِ السَّ
ظَرِ  مْعِ وَحُضُورِ القَلْبِ وَالِقْبَالِ باِلوَجْهِ وَالنَّ وَغَضِّ البَصَِ وَالِصْغَاءِ باِلسَّ

بِ الُقَاطَعَةِ . نُّ مِ وَتََ ٰ الُتَكَلِّ إلََِ

قَالَ الَح�سَنُ-رَحِمَهُ الُله-:

مْ  ٰ أَنْ تَقُولُ ِ، وَتَعَلَّ ٰ أَنْ تَسْمَعَ أَحْرَصَ مِنْكَ عَلََ » إذَِا جَالَسْتَ فَكُنْ عَلََ
ٰ أَحَدٍ حَدِيْثَهُ « ))(. مُ حُسْنَ القَوْلِ، وَلَ تَقْطَعْ عَلََ حُسْنُ السْتمَِعِ ؛ كَمَ تَعَلَّ

عِ-رَحِمَهُ الُله-: وَقَالَ ابْنُ المقَُفَّ

مُ حُسْنُ الكَلَمِ ؛ وَمِنْ حُسْنِ السْتمَِعِ:  مْ حُسْنَ السْتمَِعِ ؛ كَمَ تَتَعَلَّ »تَعَلَّ
وَالِقْبَالُ  الَجوَابِ ،   ٰ إلََِ تِ  لَفُّ التَّ ةُ  وَقِلَّ يَنْقَضِ حَدِيْثُهُ ،  حَتََّىٰ  مِ  الُتَكَلِّ إمِْهَالُ 

ىٰ مِنْ مَكَارِمِ الَأخْلَقِ « )55)( . ))( »الُنتَْقََ
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مِ ، وَالوَعْيْ لَاَ يَقُولُ « ))( . ٰ الُتَكَلِّ ظَرُ إلََِ باِلوَجْهِ ، والنَّ

ا سَمِعْتَهُ  بَِ خَبًَ ثُ حَدِيْثًا قَدْ عَلِمْتَهُ ، أَوْ يُْ دِّ وَقَالَ : » وَإذَِا رَأَيْتَ رَجُلً يَُ

قَدْ  أَنَّكَ  النَّاسُ  يَعْلَمَ  أَنْ   ٰ عَلََ حِرْصًا  عَلَيْهِ  بْهُ  تَتَعَقَّ وَلَ   ، فِيْهِ  تُشَارِكْهُ  فَلَ 

ةٌ وَسُوْءُ أَدَبٍ وَسُخْفٌ «))( . عَلِمْتَهُ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ خِفَّ
امٍ :   ))( وَمَا اأَجْمَلَ قَوْلَ اأَبِي تََّ

أَغْضَبْتُــهُ إذَِا  بإنْسَــانٍ  لِ  جَوَابهِِمَــنْ  رَدَّ  الِلْــمَ  كَانَ  وَجَهِلْــتُ 

بْتُ مِنْ ٰ الُمدَامِ شَِ آدَابهِِوَإذَِا جَلَسْــتُ إلََِ مِــنْ  وَسَــكِرْتُ  أَخْلَاقِــهِ، 

بسَِــمْعِهِ للِحَدِيْثِ  يُصْغِي  )3(وَتَــرَاهُ  بـِـهِ  ىٰ  أَدْرََ ــهُ  وَلَعَلَّ  ، وَبقَِلْبـِـهِ 

لِ الَمكَارِهِ : مُّ فْ�صِ عَلََى تََ 33-تَوْطِيُْ النَّ

لِ الكََارِهِ ؛ فَإنَِّ  مُّ ٰ تََ فْسِ عَلََ كِيْنَةِ   تَوْطِيْنُ النَّ وَمِنْ أَسْبَابِ اكْتسَِابِ السَّ
لُو مِنْهَا . الَيَاةَ لَ تَْ

-: بز ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ٰ قَالَ الُ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ
ڦ   ڦ        ڦ   ڤ   ڤ     ڤ    ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ        ڄ     ڄ   ڄ      ڄ   ڦ  

ع )6))( . غِيْـر« لبْنُ الُقَفَّ ))( » الأدَبُ الكَبيِْـرُ وَالَأدَبُ الصَّ
ابقُِ « )9))( . ))( » الَرْجِعُ السَّ

))( » طَرَائِقُ الِكْمَةِ « ))/)7( .

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





86

86

ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  بر    ]البَقَرَةُ : 55)-57)[ ))( .
لَفُ الَأبْرَارُ يَسْتَقْبلُِونَ الكََارِهَ كَمَ يَسْتَقْبلُِونَ الكََارِمَ ، فَهَذَا  وَقَدْ كَانَ السَّ
حَابُِّ الَجلِيْلُ قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ-رَضَِ الُ عَنْهُ-بَيْنَمَ هُوَ جَالسٌِ فِ دَارِهِ إذِْ  الصَّ
ٰ ابْنٍ لَهُ صَغِيٍْ  ودٍ عَلَيْهِ شِوَاءٌ، فِسَقَطَ مِنْ يَدِهَا،فَوَقَعَ عَلََ أَتَتْهُ جَارِيَةٌ لَهُ بسَِفُّ
ةٌ لوَِجْهِ الِ«))(. فَمَتَ، فَدُهِشَتْ الَجارِيَةُ، فَقَالَ لَهَا: لَ رَوْعَ عَلَيْكِ ، أَنْتِ حُرَّ

أَتََىٰ  ىٰ  حَتََّ قَوْمَهُ  ثُ  دِّ يَُ سَيْفِهِ  بحَِمَئلِِ  تَبيًِا  مُْ دَارِهِ  بفِِنَاءِ  قَاعِدٌ  هُوَ  وَبَيْنَمَ 
 ، ابْنَكَ  قَتَلَ  أَخِيْكَ  ابْنُ  هَذَا   : لَهُ  فَقِيْلَ   ، مَقْتُولٍ  وَرَجُلٍ   ، مَكْتُوفٍ  برَِجُلٍ 
ٰ ابْنِ أَخِيْهِ وَقَالَ : يَا ابْنُ  فَوَالِ مَا حَلَّ حَبْوَتَهُ، وَلَ قَطَعَ كَلمَهُ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إلََِ
كَ !!، ثُمَّ قَالَ  أَخِي أَثمِْتَ برَِبِّكَ ، وَرَمَيْتَ نَفْسَكَ بسَِهْمِكَ وَقَتَلْتَ ابْنُ عَمَّ
هِ مَائَةِ  ٰ أُمِّ كَ ، وَسُقْ إلََِ لبْنٍ لَهُ آخَرَ : قُمْ فَوَارِ أَخَاكَ ، وحُلَّ كِتَافَ ابْنِ عَمَّ

ا غَرِيْبَةٌ «  ))(. َ نَاقَةٍ فَإنَِّ

ا سَكِيْنَةٌ تَزِنُ الِجبَالَ رَزَانَةً !! . َ ا إنَِّ حَقًّ

يْبَةِ : جَاعُ عِنْدَ الُم�صِ تِْ 34-الا�صْ

جَاعُ  جَاعُ عِنْدَ الُصِيْبَةِ ، وَالسْتِْ كِيْنَةِ السْتِْ وَمِنْ أَسْبَابِ اكْتسَِابِ السَّ
هُوَ قَوْلُ : بز    ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ بر   .

يْنِ«  . نْيَا وَالدِّ ))( » أَدَبُ الدُّ
عْوَة« ))6)( . ))( » أُصُولُ الدَّ

رِي  )6)( . د العَمَّ ))( » لََ تَغْضَب« لُِحَمَّ
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ٰ الُ عَلَيْهِ  ِ-صَلَّ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ-رَضَِ الُ عَنْهَا -قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الَّ
ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ« ،  مَ-: » مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُولُ : » إنَِّا للهِ وإنَِّ وَسَلَّ
ا مِنْهَا ، إلِاَّ آجَرَهُ الُله فِ مُصِيْبَتهِِ ،  هُمْ اجُرْنِ فِ مُصِيْبَتيِ وَاخْلِفْ لِ خَيًْ اللَّ

ا مِنْهَا « ))(. وَأَخْلَفَ لَهُ خَيًْ

الُ-سُبْحَانَـهُ  قَوْلُ   كِيْنَةِ  السَّ أَسْبَابِ  مِنْ  جَاعَ  السْتِْ أَنَّ   ٰ عَلََ يَدُلُّ  وَمَِّا 
-:  بز ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤبر  ٰ وَتَعَالََ

غَابُن:))[ . ] التَّ

الِ- بإِذِْنِ  إلَِّ  مُصِيْبَةٌ  تُصِيْبُهُ  أَحَدَ  لَ  هُ  أَنَّ فَيَعْلَمْ  باِلِ  قْ  يُصَدِّ وَمَنْ  أَيْ 
ضَا . سْلِيْمِ وَالرِّ دِ قَلْبَهُ للِتَّ جِعْ يَْ -وَيَسْتَْ ٰ تَعَالََ

-رَحِمَهُ الُله-: يُّ بَِ قَالَ الإِمَامُ الطَّ

ضَا بقَِضَائهِِ « ))( . مْرِهِ وَالرِّ سْلِيْمِ لِأَ قُ الُ قَلْبَهُ بالِتَّ » يُوَفِّ

وَأَيُّ سَكِيْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَلكَِ .

كِيْنَةِ : احَبَةُ ذَوِي ال�صَّ 35-مُ�صَ

بْعِ الَهادِئِ وَأَصْحَابِ  كِيْنَةِ مُصَاحَبَةُ ذَوِي الطَّ وَمِنْ أَسْبَابِ اكْتسَِابِ السَّ
ٰ الُ  ِ-صَلَّ أَبِ هُرَيْرَةَ-رَضَِ الُ عَنْهُ-قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّ فَعَنْ  كِيْنَةِ .  السَّ

))( رَوَاهُ مُسْلِمٌ )077)(   .
))( »جَامِعُ البَيَان«  )))/)4(   .
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اللِْ « ))(. ٰ دين خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يَُ مَ-: » المرَْءُ عَلََ عَلَيْهِ وَسَلَّ

عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ بيَِّ النَّ عَنْهُ-أَنَّ  الُ  -رَضَِ  الَأشْعَرِيِّ ىٰ  مُوسََ أَبِ  وَعَنْ 
وءِ  كَحَامِلِ المسِْكِ،  الحِِ  وَجَلِيْسِ السُّ مَ مَثَلُ الَجلِيْسِ الصَّ مَ-قَالَ : » إنَِّ وَسَلَّ
أَنْ  ا  وَإمَِّ مِنْهُ  تَبْتَاعَ  أَنْ  ا  وَإمَِّ ذِيَكَ  يُْ أَنْ  ا  إمَِّ المسِْكِ   فَحَامِلُ    ، الكِيِْ   وَنَافِخِ 
ا  ا أَنْ تَِدَ مِنْهُ رِيًْ رِقَ ثيَِابَكَ ، وَإمَِّ ا أَنْ يُْ بَةً ، وَنَافِخِ الكِيِْ  إمَِّ ا طَيِّ تَِدَ مِنْهُ رِيًْ

خَبيِْثَةً  « ))( .

-رَحِمَهُ الُله-: قَالَ النَّوَويُّ

الِِيْنَ ، وَأَهْلِ الَخيِْ والُرُوءَةِ وَمَكَارِمِ الَأخْلقِ  الَسَةِ الصَّ » وَفِيْهِ فَضِيْلَةُ مَُ
ِّ وَأَهْلِ البدَِعِ، وَمَنْ  الَسَةِ أَهْلِ الشَّ والوَرَعِ والعِلْمِ والَأدَبِ ، والنَّهْي عَنْ مَُ
يَغْتَابُ النَّاسَ أَوْ يَكْثُرُ فُجْرُهُ وَبَطَالَتُهُ ،  وَنَحْوَ ذَلكَِ مِنَ الَأنْواعِ الذَْمُومَةِ«))(.

كِيْنَةِ  باِلسَّ  ٰ لََّ تََ مَنْ   ٰ إلََِ عَلَيْهِم-يَرْحَلُونَ  لَفُ-رِضْوَانُ الِ  السَّ كَانَ  وَقَدْ 
وَالوَقارِ فَيَأْخُذُونَ عَنْهُ .

ٰ عُمَرُ-رَضَِ الُ عَنْهُ-فَيَنْظُرُونَ  فَكَانَ أَصْحَابَ عَبْدُ الِ )4( ، يَرْحَلُونَ إلََِ

الَجامِعِ«  »صَحِيْحِ  الُ-فِ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ نهَُ  وَحَسَّ  ،  )48((( دَاوُدُ   أَبُو  رَوَاهُ  )حَسَنٌ(   )((
. )(545(

))( رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )660( ، ومُسْلِمٌ )8)6)(   .
))( » شَـرْحُ النَّوَويِّ عَلَـَىٰ  مُسْلِمٍ « ) 484/5(   .

حَابَةِ فَهُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ-رَضَِ الُ عَنْهُمْ-«   . )4( »عَبْدُ الِ إذَِا أُطْلِقَ فِ الصَّ
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ٰ سَمْتهِِ وَهَدْيهِِ وَدَلِّه فَيَتَشَبَّهُونَ بهِِ -رَضَِ الُ عَنْهُ-))(. إلََِ

ءٍ ، حَتََّىٰ  مُونَ مِنَ الفَقِيْهِ كُلَّ شَْ هُ الُ-: » كَانُوا يَتَعَلَّ قَالَ الَأعْمَشُ-رَحَِ
لبَِاسَهُ وَنَعْلَيْهِ « ))(.

ةِ،  ٰ البَصَْ هُ الُ-لرَِجُلٍ سَأَلَهُ أَيْنَ تُرِيْدُ ؟ ، قَالَ : إلََِ قَالَ ابْنُ الُبََارَكِ -رَحَِ
فَقِيْلَ لَهُ : مَنْ بَقِيَ ؟ .

قَالَ : ابْنُ عَوْنٍ ، آخُذُ مِنْ أَخْلَقِهِ ، آخُذُ مِنْ آدَابهِِ « ))(.

وَقَالَ-أَيْضًا-: » لَْ يَكُنْ باِلدَِيْنَةِ أَحَدٌ أَشْبَهَ بأَِهْلِ العِلْمِ مِنْ ابْنِ عَجْلَنَ، 
هُهُ باِليَاقُوتَةِ بَيْنَ العُلَمَءِ « )4( . كُنْتُ أَشَبِّ

هُ الُ-: )5( وَقَالَ -رَحَِ

ا صَالًِ جَلِيْسًا  مُلْتَمِسًا  كَانَ  كِــدَامِمَنْ  بْنِ  مِسْعَرِ  حَلْقَةَ  فَلْيَأْتِ 

وَأَهْلُهَا وَالوَقارُ  كِيْنَةُ  السَّ )5(فِيْهَا  الَقْــوَامِ  وَعِلْيَةُ  العَفَافِ  أَهْلُ 

حْبَةُ الغَنَمِ : 36-�صُ

وَاضُعَ  التَّ تُوْرِثُ  ا  َ نَّ لِأَ ؛  الغَنَمِ  صُحْبَةُ  كِيْنَةِ  السَّ اكْتسَِابِ  أَسْبَابِ  وَمِنْ   

حَاح«  )699/4)( ، وَ»لسَِانُ العَرَبِ « ))/))4)( . ))( »الصِّ
ـرْعِيَةِ « ))/9)4( . ))( » الآدَابُ الشَّ

ابقُِ « ))/9)4(  . ))( » الَرْجِعُ السَّ
)4( » الَجرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ« ))/7))( .

)5( »سِيَـرُ أَعْلَمِ النُّبَلءِ « )70/7)( ، » وَدِيْوَانُ ابْنِ الُبَارَكِ « )4)( .
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كُونَ والُهدُوءَ . والسُّ

مَ- ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ-صَلَّ فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ-رَضَِ الُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولُ الَّ
قِ ، والفَخْرُ والُخيَلَاءُ فِ أَهْلِ الَخيْلِ والِإبلِِ ،  قَالَ : » رَأْسُ الكُفْرِ نَحْوَ المشَِْ

كِيْنَةُ فِ أَهْلِ الغَنَمِ « ))( . والفِدَاءُ بَيَْ أَهْلِ الوَبَرِ ،  وَالسَّ

قَالَ المنََاويُّ -رَحِمَهُ الُله-:

-الكِبُْ  والدَِّ مِّ  والُخيَلَءُ-باِلضَّ  ، وَالكِبِْ  العِظَمِ  عَاءُ  ادِّ أَيْ  الفَخْرُ   «
والعُجْبُ )فِ أَهْلِ( البُيُوتِ الُتَّخَذَةِ مِنَ ) الوَبَرِ (  « .

قَالَ الَخطَابِيُّ -رَحِمَهُ الُله-:

ةِ مَا هُمْ فِيْهِ عَنْ أَمْرِ دِيْنهِِمْ ، وَذَلكَِ يُفْضِ  هُمْ لِشْتغَِالِهمِْ بمُِعَالَجَ مَ ذَمَّ » إنَِّ

وَاضَعُ ) فِ أَهْلِ  كُونُ )وَالوَقارُ( وَالتَّ كِيْنَةُ( وَهِيَ السُّ ٰ قَسْوَةِ القَلْبِ ِ)وَالسَّ إلََِ

ا مِنْ أَسْبَابِ  عِ والكَثْرَةِ ، وَهَُ ا غَالبًِا دُونَ أَهْلِ الِبْلِ فِ التَّوَسُّ َ نَّ الغَنَمِ( لِأَ

تُكْسِبُ  هَذِهِ  نَّ  لِأَ ؛  الِبلِِ  اذِ  َ اتِّ مِنْ   ٰ أَوْلََ الغَنَمِ  اذُ  َ فَاتَّ أَيْ  الفَخْرِ والُخيَلَءِ 

مُودًا « ))( . خُلُقًا مَذْمُومًا ، وَ هَذِهِ تُكْسِبُ خُلُقًا مَْ

فلإ وَأَيُّ   بَلْ إنَِّ ذَلكَِ لَشََ ىٰ غَنَمً ،  هُ لَ عَيْبَ عَلَٰ مَنْ  رَعََ أَنَّ فَائدَِةٌ  وَهُنَا 

الَأنْبيَِاءَ -صَلَةُ الِ  أَنَّ  وَحَسْبُكَ   ، مُودَةً  مَْ أَخْلَقًا  مِنْهُنَّ  مَ  يَتَعَلَّ أَنْ  فٍ  شََ

))( رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )499)( ، ومُسْلِمٌ ))5(   .
))( » فَيْضُ القَدِيْرُ «  )4/)46(   .
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فٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَلكَِ . وَسَلَمُهُ عَلَيْهِمْ-رَعَوْا الغَنَمِ ، فَأَيُّ شََ

مَ-قَالَ:  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ الُ  بيَِّ -صَلَّ النَّ عَنْهُ-أَنَّ  هُرَيْرَةَ-رَضَِ الُ  أَبِ  فَعَنْ 
ىٰ الغَنَمَ « ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : وَأَنْتَ يَا رَسُولَ ال؟. ا إلِاَّ رَعََ »مَا بَعَثَ الُله نَبيًِّ

ةَ بقَِرَارِيْطَ « ))( . هْلِ مَكَّ قَالَ : » وَأَنَا كُنْتُ أَرْعَاهَا لَِ

-رَحِمَهُ الُله-: قَالَ النَّوَويُّ

 ، الَخلْقِ  رُعَاةَ  ليَِكُونُوا  مْ  لَهُ تَقْدِمَةً  الَأنْبيَِاءِ  فِ  عْيَ  الرَّ الُ  جَعَلَ  وَإنَِّمَ   «
مْ « ))( . هُمْ رعَايَاتُُ وَليَِكُونَ أُمَُ

37-الاأَمْنُ :

فْسِ  النَّ طُمَأْنيِنَةُ  الَأمْنِ  وَأَصْلُ  ؛  الَأمْنُ  كِيْنَةِ  السَّ اكْتسَِابِ  أَسْبَابِ  وَمِنْ 
وَعَدَمُ خَوْفِهَا .

يَوْا حَيَاةً  ٰ أَنْ يَْ ةِ وَالُجْتَمَعِ عَلََ وَالُرَادُ  باِلَأمْنِ هُنَا اطْمِئْنَانُ الفَرْدِ والُأسَْ
أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهمِْ وَعُقُولِهمِْ ونَسْلِهِمْ مِنَ   ٰ افُونَ عَلََ نْيَا ، وَلَ يََ بَةً فِ الدُّ طَيِّ
 ٰ عَلََ الطْمِئْنَانُ  وَكَذَلكَِ   ، لُهَا  وَيُكَمِّ ا  يَصُوْنَُ مَا   ٰ عَلََ أَوْ   ، عَلَيْهَا   العْتدَِاءِ 

مْ . ُ ٰ كُلِّ مَا يُرْضِ رَبَّ سَعِيهِِمْ إلََِ

وَعِبَادَتُهُ   - ٰ وَتَعَالََ الِ-سُبْحَانَـهُ  بمَِنْهَجِ  اللْتزَِامُ  الَأمْنِ  أَسْبَابِ  وَأَهَمُّ 

))( رَوَاهُ  البُخَارِيُّ ))4))(  .
فِيْـري ))/)44(  . ))( » شَـرْحُ  البُخَارِيُّ « للِسَّ
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يْكَ لَهُ ، وَعَدَمُ طَاعَةِ غَيِْهِ فِ مَعْصِيَتهِِ . وَحْدَهُ لَ شَِ

ڦ    ڦ    ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   بز   :  - ٰ وَتَعَالََ -سُبْحَانَـهُ  الُ  قَالَ 
چ   ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ  
چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   
ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ   بر 

ورُ:55[  ))(. ]النُّ

38-الزَّوَاجُ :

ةٌ  وَاجُ سَكِيْنَةٌ وَطُمَأْنيِْنَةٌ وَمَوَدَّ وَاجُ ؛ فَالزَّ كِيْنَةِ  الزَّ وَمِنْ أَسْبَابِ اكْتسَِابِ السَّ
ٰ : بز ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ٰ ذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالََ ةٌ ، دَلَّ عَلََ وَرَحَْ

ومُ:))[ . ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ    بر ]الرُّ

بز ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ    : - ٰ وَتَعَالََ قَالَ الُ-سُبْحَانَـهُ 
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ   بر ]الَأعْرَافُ:89)[ .

ةُ  حَْ والرَّ  ، القُلُوبِ  بَيْنَ  مَعُ  تَْ ةٌ  بَّ مََ ةُ  وَالوََدَّ  ، وَاطْمِئْنَانٌ  رَاحَةٌ  كَنُ  وَالسَّ
عَطْفٌ وَحَنَانٌ وَرِعَايَةٌ .

كْنََىٰ  تَمِعُ مَعَ الرَْأَةِ فِ الَللِ يُدْرِكُ بوُِضُوحٍ مَعْنََىٰ السُّ وَالِنْسَانُ الَّذِي يَْ
كَنُ  فُ  وَالسَّ أَلُّ فْسِِّ عِنْدَمَا يَزُورُهَا ، وَهَذَا التَّ إلَِيْهَا واليَْلِ لَهَا ، والُهدُوءِ النَّ

جُلِ وَالرَْأَةِ فَكُلٌّ مِنْهُمَ لبَِاسٌ للِآخَرِ. مَأْنيِنَةُ قَائمٌِ فِ أَعْمَقِ كُلِّ مِنْ الرَّ وَالطُّ

))( انْظُرْ: » أَثَرُ التَّـرْبيَِةُ الِسْلمِيَة فِ أَمْنِ الُجْتَمَع« لعَِبْد الِ الأهْدَلِ )))(.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





93

93

ذِهِ  بَِ أَهْلِهِ   ٰ إلََِ كَتَبَ  وَطَنهِِ  عَنْ  غَرِيْبًا  رَجُلً  أَنَّ  يُذْكَرُ  مَا  طَرِيْفِ  وَمِنْ 
الأبْياتِ :

الوَسَنِ ةِ  لَذَّ مِنْ  مُقْلَتيِ  مَانعًِا  والَزَنِيَا  الَسْوَاءِ  مِنَ  تَقِيْكَ  رُوْحِي 

سَكَنٍ  ٰ إلََِ رُوْحِي  سَكَنَتْ  لَا  )1(واللهِ  وَطَنِ   ٰ إلََِ حَنَّتْ  وَلَا  إلَِيْكَ  إلِاَّ 

مْرِ :  ))( 40-اأَكْلُ التَّ

ارُبَ  ا بَعْدَ تََ مْرِ  ؛ فَقَدْ ثَبَتَ عِلْمِيًّ كِيْنَةِ أَكْلُ التَّ وَمِنْ أَسْبَابِ اكْتسَِابِ السَّ

فُوسِ القَلِقَةِ  ٰ النُّ عَةَ عَلََ كِيْنَةَ وَالدَّ ةً عَجِيْبَةً تُضْفِي السَّ مْرِ خَاصِيَّ عَدِيْدَةٍ أَنَّ للِتَّ

نَاتجٌِ عَنْ  وَالقَلَقَ  ذَلكَِ الضْطِرَابَ  أَنَّ  غْذِيَةِ  التَّ عُلَمَءُ  وَذَكَرَ  الُضْطَرِبَةِ ))(، 

غْذِيَةِ  التَّ تلِْكَ  وَأَنَّ  غْذِيَةَ   التَّ غَيُْ  النَّقْصَ  ذَلكَِ  لُ  يُكَمِّ وَلَ  غْذِيَةِ،  التَّ سُوءِ 

مْرِ . تَمِعَةٌ فِ التَّ مُْ

الُشَاكِسِيْنَ  الَأطْفَالَ  فَوَجَدَتْ  الَأطْفَالَ  شَمَلَتْ  ا  َ أَنَّ التَّجَارِبُ  وَذَكَرَتْ 

ةٍ. مْرِ لفَِتَْ لُوكِ سَكَنَ طَبْعُهُمْ بَعْدَ إعِْطَائهِِمْ التَّ ذِيْنَ عِنْدَهُمْ اضْطِرَابٌ فِ السُّ وَالَّ

مَ-  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ-صَلَّ ةِ رَسُولُ الَّ قُلْتُ مِصْدَاقُ ذَلكَِ فِ كِتَابِ الِ وَسُنَّ

بز ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   ٱ  ٻ  ٻ  

هْرَةُ « لأبَِ بَكْر الظَّاهِريِّ  ))))(  . ))( » الزَّ
مَةٌ أَلَ  نَقْصُ التَّغْذِيَةِ وَتلِْكَ حَقَائِقُ عِلْمِيَّةٌ مُسَلَّ ))( كَثيِْـرٌ مِنَ الضْطِرَابِ والقَلَقِ يَكُونُ سَبَبُهُ 

فُ . ىٰ الجاَئِعُ إذَِا بَلَغَ بهِِ الجُوْعُ مَبْلَغَهُ كَيْفَ يَتَصََّ تَرََ
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ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ  ٿ   بر ]مَرْيَمُ :5)-6)[ .

بِ وَطَيْبيِْ نَفْسًا وَأَبْعِدِي عَنْكِ الُهمُومَ والَأحْزَانَ ، وَفِ  أَيْ : فَكُلِْ وَاشَْ
رَسُولُ  قَالَ   : عَنْهَا-قَالَتْ  الُ  -رَضَِ  عَائشَِةَ  حَدِيْثِ  مِنْ  مُسْلِمٍ  صَحِيْحِ 

مَ- : »بَيْتٌ لَا تَْرَ فِيْهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ « ))( . ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ-صَلَّ الَّ

باِلُجوعِ  وَصْفِهِمْ  وَفِ  مْرَ  التَّ يَتَنَاوَلُ  لَ  لِنَْ  الُجوعِ  إثِْبَاتُ  الَدِيْثِ  وَفِ 
عَامِ أَي  قِيْقِ الُجوعِ عِنْدَ غِيَابِ هَذَا الطَّ ٰ تَْ ةٌ عَلََ يَْ »جِيَاعٌ أَهْلُهُ« ، دَلَلَةٌ صَِ

سُوءُ تَغْذِيَةٍ .

ٰ البَحْثِ  غْذِيَةِ ا لُسْلِمِيْنَ ))(  إلََِ وَهَذَا الَدِيْثُ هُوَ الَّذِي دَفَعَ أَحَدَ عُلَمَءِ التَّ
مْرِ مُقَارَنَةً بغَِيِْهِ مِنَ الَأطْعِمَةِ حَتََىٰ خَرَجَ بنَِتَائجَِ  ةِ فِ التَّ عَنْ القِيْمَةِ الغِذَائيَِّ

قُ . هَا ، وَالُ الُوَفِّ لُّ مُذْهِلَةِ لَيْسَ هُنَا مََ

فَعُهُودُهُ يَغِبْ  إنِْ  لِ  صَاحِبًا  الغُيَّابُيَا  تَنَاسَتِ  حَيْثُ  تُنْسَ  لَْ 

فَقَبلِْتُهُ ــوَىً  نَ بَلْ  ــرًا  تَْ عِتَابُأَرْسَــلْــتَ  عَلَيْكَ  ــمَ  فَ ــوِدَادِ  الـ بيَِدِ 

نَا فَوِدُّ الُجسُومُ  تَبَاعَدَتِ  أَحْبَابُوَإذَِا  وَىٰ  النَّ  ٰ عَلََ وَنَحْنُ   ، بَاقٍ 

))( رَوَاهُ مُسْلِمٌ )046)(   .
كْتُور مُعِز الِسْلم عِزْت فَارِس، أُسْتَاذ قِسْم التَّغْذِيَةِ جَامِعَةُ حَائِل )046)( . ))( هُوَ الدُّ
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عَاءُ : 41-الدُّ

عَاءُ هُوَ العِبَادَةُ . عَاءُ ؛ وَالدُّ كِيْنَةِ الدُّ وَمِنْ أَسْبَابِ اكْتسَِابِ السَّ

ٰ الُ عَلَيْهِ  ِ-صَلَّ عْمَنِ بْنِ بَشِيٍْ-رَضَِ الُ عَنْهُ-قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّ فَعَنْ النُّ

- : بز ڀ  ٺ   ٰ عَاءُ هُوَ العِبَادَةُ « ، ثُمَّ قَرَأَ -قَوْلُهُ تَعَالََ مَ-: » الدُّ وَسَلَّ

ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺٿ    ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ  بر]غَافِرُ:60[ ))(.

خَاءِ ليَِسْتَجِيْبَ الُ لَكَ فِ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ  عَاءَ فِ الرَّ يْلٌ أَنْ تُكْثرَِ الدُّ وَجَِ

بيِِّ  ةٍ شَدِيْدَةٍ ،  فَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ-رَضَِ الُ عَنْهُ-: عَنِ النَّ كِيْنَةِ فِ شَدَّ ٰ السَّ إلََِ

دَائدِِ  هُ أَنْ يَسْتَجِيْبَ الُله لَهُ فِ الشَّ هُ قَالَ : » مَنْ سََّ مَ-أَنَّ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

خَاءِ « ))( . عَاءَ فِ الرَّ والكَرْبِ ؛ فَلْيُكْثرِْ الدُّ

كِيْنَةَ فِ مَوَطِنِ أَحْوَجُ  مَ-مِنْ رَبِّهِ السَّ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيِِّ وَقَدْ سَأَلَ النَّ

مَا يَكُونُ إلَِيْهَا .

ٰ الُ عَلَيْهِ  -صَلَّ بيِِّ اءِ بْنِ عَازِبٍ-رَضَِ الُ عَنْهُمَ-قَالَ: رَأَيْتُ النَّ فَعَنْ البََ

ابُ جِلْدَةَ بَطْنهِِ، وَهُوَ يَرْتَِزُ  َ ىٰ التُّ مَ-نَقَلَ مِنْ تُرَابِ الَخنْدَقِ ، حَتََّىٰ وَارََ وَسَلَّ

هُ الُ-فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ«  -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ ))(  )صَحِيْحٌ ( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ )479)(، وَصَحَّ
. )(467(

حِيْحَةِ « )90)6،  هُ الُ-فِ »الصَّ -رَحَِ نهَُ الَألْبَانُِّ ))( )حَسَنٌ( أَخْرَجَهُ التِّـرْمِذِيُّ ))8))(،وَحَسَّ
. )59(
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بكَِلِمَةِ عَبْدِ الِ بْنِ رَوَاحَةَ-رَضَِ الُ عَنْهُ-:

اهْتَدَيْنَا مَا  ــتَ  أَنْ لَا  ــوْ لَ هُمَّ  يْنَااللَّ صَلَّ وَلا  ــا  ــنَ قْ ــصَــدَّ تَ وَلَا 

عَلَيْنَا ــةً  ــنَ ــيْ ــكِ سَ لَاقَيْنَافَـــأَنْـــزِلَـــنْ  ِإنِْ  الَقْــــدَامَ  ــتِ  ــبِّ وَثَ

عَلَيْنَا ــوْا  ــغَ بَ قَــدْ   ٰ الُلََ )1(إنَِّ  أَبَيْنَا  فِتْنَةً  أَرَادُوا  وَإنِْ 

)(( 

))(  رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )06)4( ، ومُسْلِمٌ ))80)( بلَِفْظٍ )وَالِ لَوْلَ أَنْتَ(   .
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كِيْنَةِ مَوَانِعُ ال�سَّ

ءَ  الشَْ مَنَعَ  مِنْ  فَاعِلٍ  اسْمُ  وَهُو   ، مَانعٍِ  عُ  جَْ والوَانعُِ   ، مَوَانعُِ  كِيْنَةِ  للِسَّ
كِيْنَةِ  ولُ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ السَّ إذَِا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَقْصُودِهِ ، فَهَذِهِ والوَانعُِ تَُ

وَلَبُدَّ مِنْ مَعْرِفَتهَِا ،  وَمِنْ تلِْكَ الوَانعِِ مَا يَأْتِ :

1-العَجَلَةُ :

وَقْتهِِ  قَبْلَ  ءَ  الشَْ فِعْلُ  العَجَلَةُ  فُ  وَتُعَرَّ  ، العَجَلَةُ  كِيْنَةِ  السَّ مَوَانعِِ  وَمِنْ 
يْطَانِ ، وَلِهَذَا  هْوَةِ البَغِيْضَةِ الُوَافِقَةِ للِشَّ اللَئقِِ بهِِ ، وَهِيَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الشَّ
 :  - ٰ وَتَعَالََ الُ -سُبْحَانَـهُ  قَالَ   ، القُرْآنِ  ةِ  عَامَّ مَذْمُومَةً فِ  العَجَلَةُ  صَارَتْ 
اءُ:))[ . بز چ  چ  چ    چ  ڇڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ   بر ]الِسَْ
-:بز ٿ  ٿ     ٿ  ٹٹ    بر]الَأنْبيَِاءُ:7)[ . ٰ وَقَالَ الُ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ

- : بز  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ٰ وَقَالَ الُ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ
ڀ  ٺٺ     بر  ]طَهَ:4))[ .

وَثَلثَيْنَ  سَبْعَةٍ  فِ  فًا  مُتَصَِّ الكَرِيْمِ  القُرْآنِ  فِ  العَجَلَةِ  لَفْظُ  جَاءَ  وَلَقَدْ 
مِّ إلَِّ مَوْضِعًا وَاحِدًا وَهُوَ قَوْلُ الُ -سُبْحَانَـهُ  ٰ سَبيِْلِ الذَّ هَا عَلََ مَوْضِعًا كُلُّ

ڀ   ڀ    پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز   :- ٰ وَتَعَالََ
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ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹٹ     بر    ]البَقَرَةُ :)0)[ .
تيِ حَثَّ عَلَيْهَا الكِتَابُ  يْ مِنْ الَأخْلقِ الكَرِيْمَةِ الَّ وِّ َ أَنِّ والتَّ وَلِهَذَا كَانَ التَّ

بز ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ    :- ٰ وَتَعَالََ الُ-سُبْحَانَـهُ  قَالَ  ةَ،  نَّ والسُّ
بر   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ  

]الُجُرَاتُ:9[ .

الُ   ٰ ِ-صَلَّ الَّ رَسُولُ  قَالَ   : عَنْهُ-قَالَ  الُ  مَالكٍِ-رَضَِ  بْنِ  أَنَسٍ  وَعَنْ 
يْطَانِ «  ))(. أَنِّ مِنَ اللهِ ، والعَجَلَةُ مِنَ الشَّ مَ-: » التَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مِ-رَحِمَهُ الُله-: قَالَ ابْنُ القَيِّ

العَبْدِ  فِ  ةٌ  وَحِدَّ وَطَيْشٌ  ةٌ  خِفَّ ا  َ نَّ لِأَ ؛  يْطَانِ  الشَّ مِنَ  العَجَلَةُ  كَانَتْ  مَ  إنَِّ  «
لِبُ  هِ وَتَْ لِّ ءَ بغَِيِْ مََ تِ وَالوَقَارِ والِلْمِ ، وَتُوجِبُ وَضْعَ الشَْ ثَبُّ تَْنَعُهُ مِنَ التَّ
فْرِيْطِ  التَّ  ، مَذْمُومَيْنِ خُلُقَيْنِ  مِنْ  دَةٌ  مُتَـوَلِّ وَهِيَ  الُخيُورَ  وَتَْنَعُ  ورَ  ُ الشُّ

وَالسْتعِْجَالِ قَبْلَ الوَقْتِ « ))(.

تُورِثُ  تَزَالُ  لَ  العَجَلَةَ  فَإنَِّ  تَ  ثَبُّ والتَّ الَأنَاةَ  الَزْمِ  مِنَ  إنَِّ   : يُقَالُ  وَكَانَ 
ةً وَنَدَامَةً ))(. أَهْلَهَا حَسَْ

 /(0( ىٰ  الكُبََْ ننَِ  السُّ فِ  البَيْهَقِيُّ   ،)(054/(( مُسْندَِهِ  فِ  يَعْلَـىَ  أَبُو  أَخْرَجَهُ  )حَسَنٌ(   )((
إسِْناَدٌ  هَذَا   )404/4( » حِيْحَةِ  الصَّ لْسِلَةِ  السِّ  « الُ-فِ  -رَحَِهُ  الألَْبَانُِّ وَقَالَ    ،)(040

حَسَنٌ رَجَالَهُ ثقَِاتٍ .
هُ الُ-)58)( . وحُ« لِبْنُ القَيِّمِ-رَحَِ ))( » الرُّ

))( » الَحَاسِنُ وَالَسَاوِئ« )04)( .
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وَقِيْلَ :  ))(

سَــعَــادَةٌ ــاةُ  ــ وَالَنَ يُمْنٌ  ــقُ  فْ ــرِّ )1(ال نَجَاحَا  تُلَاقِ  رِفْقٍ  فِ  فَاسْتَأْنِ 

أُمَّ  يْهَا  تُكَنِّ كَانَتْ  العَرَبَ  فَإنَِّ   ، والعَجَلَةَ  إيَِّاكَ   : الَكَمَءِ  بَعْضُ  وَقَالَ 
نَّ صَاحِبَهَا يَقُوْلُ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ ، وَيُِيْبُ قَبْلَ أَنْ يَفْهَمَ ، وَيَعْزِمُ  دَامَةِ؛ لِأَ النَّ
قَبْلَ  وَيَذُمُّ   ، بَ  رِّ يَُ أَنْ  قَبْلَ  مَدُ  وَيُْ  ، رَ  يُقَدِّ أَنْ  قَبْلَ  وَيَقْطَعُ   ، رَ  يُفَكِّ أَنْ  قَبْلَ 
وَاعْتَزَلَ   ، دَامَةَ  النَّ صَحِبَ  إلَِّ  أَحَدٌ  فَةَ  الصِّ هَذِهِ  يَصْحَبَ  وَلَنْ   ، بِْ  يَْ أَنْ 

لَمَةَ« ))(. السَّ
وَقَالَ اآخَرُ :  ))(

الَمْرِ فِ  فِ  لَطُّ باِلتَّ يْقُ  الضِّ اضْطِرَابُهْيَفْرَجُ  فِيْهِ  باِلعُمْرِ  وَيُــودِي  رِ 

خْـ الصَّ بَاطِنِ  فِ  وَهُوَ  الماَءُ  مَا  وَانْسِيَابُهْأَوْ  رُشحُهُ  طْفِ  باِللُّ رَةِ 

يـ الصََّ كِ  َ باِلشِّ ــسَّ  أَحَ مَا  وَانْــجِــذَابُــهْ)3(وَإذَِا  تُفُورُهُ  ــاهُ  دَهَ ـدُ 

وَقَالَ اآخَرُ :

طَالبُِهُ ــتَ  أَنْ ــرٍ  مْ لَِ لَنَّ  تَتَعَجَّ باِلعَجَلِلَا  المطَْلُوبُ  رَكُ  ــدْ يُ مَ  فَقَلَّ

))(  » زَهْرَةُ الَأدَابِ وَثَمَرُ الَألْبَابِ« )4/)94( .
))(   » غُرَرُ الَخصَائِصِ الوَاضِحَةِ «  )440(   .

بْـرُ مَطِيَّةُ النَّجَاحِ « لبْنِ الظَّهِيْ  )440(   . ))( » الصَّ
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مَقَاصِدِهِ فِ  مُصِيْبٌ  أَنِّ  التَّ لَلِ)1(فَذُو  الزَّ مِنَ  لُو  يَْ لَا  لِ  التَّعَجُّ وَذُو 

ءٍ ، لَكِنَّ العَجَلَةَ فِ بَعْضِ الُأمُورِ مِنَ الَزْمِ  أَنِّ مَطْلُوبٌ فِ كُلِّ شَْ وَالتَّ
ا . كَإسِْعَافِ جَرِيْحِ أَوْ إنِْقَاذِ غَرِيْقٍ ، وَهَلُمَّ جَرًّ

امِيُّ : ))( ))( قَالَ القَطَّ

حَاجَتهِِ بَعْضَ  الُمتَأَنِّ  ــدْرِكُ  يُ لَلُ قَدْ  الزَّ الُمسْتَعْجِلِ  مَعَ  يَكُونُ  وَقَدْ 

ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ :

أَمْرِهُمُ بَعْضُ  قَوْمًا  فَاتَ  ــمَ  أَنِّ وَكَانَ الَزْمُ لَوْ عَجِلُوا )2(وَرُبَّ مِنَ التَّ

كِيْنَةَ وَلَ تَنَالُهُ حَتََّىٰ يَدَعَ  ا مَِّا سَبَقَ أَنَّ العَجُولَ لَ يَنَالُ السَّ وَيَتَّضِحُ جَلِيًّ
العَجَلَةَ .

احُ : 2-الاإِلْحَ

مَعَ  إلَِّ  مُلُ  يَْ يَصْلُحُ ولَ  لَ   احُ  وَالِلَْ  ، احُ  الِلَْ كِيْنَةِ  السَّ مَوَانعِِ  وَمِنْ 
.- ٰ الِ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ

ے   ھ   ھ    ھ   بز    :- ٰ ــالََ ــعَ وَتَ الُ-سُبْحَانَـهُ  قَــالَ 
ے  ۓۓ     بر]البَقَرَةُ :)7)[ .

))(  » رَوْضُ الَأخْيَارِ الُنتَْخَبُ مِنْ رَبيِْعِ الَأبْرَارِ « لبْنِ قَاسِمِ الأمَاسِِّ  ))9)( .
))(  » أَحْسَنَ  مَا سَمِعْتُ « )86( .
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الَّذِي  حَافِ  باِللِّ أَشْبَهُ  بذَِلكَِ  نَفْسَهُ  ىٰ  غَطََّ حَتََّىٰ  دَعَا  أَيْ  فَ  أَلَْ وَمَعْنََىٰ 
يْ بهِِ الِنْسَانُ نَفْسَهُ «  ))( . يُغَطَّ

ؤَالِ ))(، والعَْنََىٰ لَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ أَصْلً ، أَوْ  احُ فِ السُّ افُ الِلَْ وَالِلَْ
مَنْ  طَرِيْقَةِ  ٰ سُوءِ  عَلََ نْبيِْهُ  التَّ وَالُرَادُ   ، وَمُلْحِفِيْنَ  يْنَ  مُلِحِّ النَّاسَ  يَسْأَلُونَ  لَ 
عَاقِلٌ  ا  أَحَدُهَُ رَجُلَنِ  عِنْدَكَ  حَضََ  إذَِا  وَمِثَالُهُ   ،  ، افًا  إلَِْ النَّاسَ  يَسْأَلُونَ 
تَْدَحَ  أَنْ  أَرَدتَ  فَإذَِا   ، سَفِيْهٌ  مِهْذَارٌ  طَيَّاشٌ  وَالآخَرُ  الكَلَمِ،  قَلِيْلُ  وَقُوْرٌ 
وْضُ فِ  ضَ بذَِمِّ الآخَرِ قَلْتَ :  فُلَنٌ رَجُلٌ عَاقِلٌ وَقُوْرٌ لََ يَُ ا وَتُعَرِّ أَحَدَهَُ
وضُ  فَاهَاتِ، وَلَْ يَكُنْ غَرَضُكَ مِنْ قَوْلكَِ : لَ يَُ عُ فِ السَّ هَاتِ وَلَ يَشَْ َّ التُّ
عَنْ  يُغْنيِ  الَسَنَةِ  الَأوْصَافِ  مِنَ  مَ  تَقَدَّ مَا  نَّ  لِأَ بذَِلكَِ؛  وَصْفَهُ  هَاتِ  َّ التُّ فِ 

ةِ الثَّانِ . ٰ مَذَمَّ نْبيِْهُ عَلََ ذَلكَِ ، بَلْ غَرَضُكَ التَّ

ے   ے   ھ   بز        :  - ٰ -تَعَالََ قَوْلَهُ  نَّ  لِأَ ؛  كَذَلكَِ  هُنَا  فَالَأمْرُ 
ھبر  ہ   ہ   ہ   ہ      بز    : قَوْلهِِ  بَعْدَ  بر  ۓۓ 
الدَْحِ  اسْتجَِابِ  فِ  الآخَرِ  عَنِ  الِجنْسَيْنِ  أَحَدِ  مُبَايَنَةِ  بَيَانُ  مِنْهُ  الغَرَضُ 

عْظِيْمِ« ))(. والتَّ

ئَامِ . احَ ؛ لَوْ كَانَ ثَوْبًا لَنْ يَلْبسَِهُ غَيُْ اللِّ أَلَمَا أَقْبَحَ الِلَْ
ذِيْبُ اللُّغَة « )70/5( . ))(  » تَْ

))(  » الُورِ العِيْـن « )49( .
هُ الُ-أَشْعَرِيُّ يُسْتَفَادُ مِنهُْ  ازِي-سَامََ ازِيّ « )87/7( ، مَعَ التَّنبْيِْهِ إلَِـَىٰ أَنَّ الرَّ ))(  » تَفْسِيْـرُ الرَّ

زُ مِنْ أَشْعَرِيْته سِيَّمَ فِ تَفْسِيْـرِهِ . تَِ وَيَْ
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ٰ أَخِيْهِ السَْأَلَةَ ؛ فَإنَِّ العِجْلَ إذَِا أَفْرَطَ  جُلُ عَلََ قَالَ حَكِيْمٌ : لَ يُكْثرَِنَّ الرَّ
تْهُ . هِ نَطَحَتْهُ وَنَحَّ فِ مَصِّ أُمِّ

دِّ . ارُ : وَلَيْسَ للِْمُلْحِفِ مِثْلُ الرَّ قَالَ بَشَّ

عَ  ْ ؤَالِ ، فَقَالَ : دَعْ هَذَا الضَّ ةِ مُلِحٍّ مُكْثرٍِ للِسُّ وَوَقَعَ بَعْضُ الكِبَارِ فِ قِصَّ
يَدِرَّ لغَِيِْكَ كَمَ دَرَّ لَكَ .

فْسِ فَإنَِّ بيَِدِ الِ قَضَاءَهَا . ةِ النَّ وَقَالُوا : اطْلُبُوا الَاجَاتِ بعِِزَّ
لُ �إِلَيْهِ بِهَوَ�نٍ :  ))( ومِيِّ فِ �لإِحْ�صَانِ يُتَوَ�صَّ وَقَالَ �بْنُ �لرُّ

مُفْضِلٍ فَواضِلُ  نَالَتْنيِْ  أَنَــا  ــوَانِإذَِا  بَِ تَكُنْ  لَْ  مَــا  ــا  بَِ ــأَهْــلٌ  فَ

قَرِيْنَهَا الَـــوَانُ  ــانَ  كَ إذَِا  ا  وَانِفَأَمَّ لَِ يَنْقَضِ  مَــا  ــا  لََ فَبْعُدًا 

بعَِلْقِمِ شَهْدًا  يَلْتَذُّ  الَّذِي  ذَا  فَتَانِوَمَنْ  والشَّ ذَاكَ  ــوَاتِ  لََـ ــتْ  أَبَ

يَصُونُنيِ كَرِيْمٍ  مِنْ  مَكَانًا  ــدُ  )1(أُرِيْ مَكَانِ  بكُِلِّ  رِزْقٌ  فَيَ  وَإلِاَّ 

هُمُ الُ-وَكَيْفَ يَعْجَزُونَ عَنِ السَْأَلَةِ بدُِونِ  لَفِ-رَحَِ ةِ السَّ ٰ عِزَّ لْ إلََِ وَتَأَمَّ
احَ ، فَهَذَا سَعِيْدُ بْنُ العَاصِ-رَضَِ  نْفُسِهِمْ الِلَْ احٍ ، فَكَيْفَ يَرْضَونَ لِأَ إلَِْ
الُ عَنْهُ-يَقُولُ : مَوْطِنَانِ لَ أَعْتَذِرُ مِنَ العَيِّ فِيْهِمَ : إذَِا سَأَلْتُ حَاجَةً لنَِفْسِ، 

مْتُ جَاهِلً . وَإذَِا كَلَّ

خَائِرُ والعَبْقَرِيَّات « ))/8))( . ))(  » الذَّ
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ادٍ  عَبَّ أَبِ   ٰ الُخلَفَاءِ-إلََِ لبَِعْضِ  اسْتُوزِرَ  بيِْعِ-الَّذِي  الرَّ بْنُ  الفَضْلُ  وَسَارَ 
سَانِ خَدَمْتَ  ذَا اللِّ ادٍ : بَِ أَبُو عَبَّ فَقَالَ  فَأُرْتجَِ عَلَيْهِ ،  يَسْأَلُهُ حَاجَةً  نَكْبَتهِِ  فِ 
ا خَلِيْفَتَيْنِ مِنَ الُخلَفَاءِ- خَلِيْفَتَيْنِ !-أَيْ كَيْفَ تَرْتجُِ عَلَيْكَ وَقَدْ خَدَمْتَ بَِ

دْنَا أَنْ نُسْأَلَ ولََ نَسْأَلَ  ))( . فَقَالَ الفَضْلُ : إنَِّا تَعْوَّ

-رَحِمَهُ الُله-: وَقَالَ العَتَابِيُّ

احَ  لَبِ إلَِيْهِ ، وَإيَِّاكَ والِلَْ ٰ ذِي سُلْطَانٍ فَأَجِْلْ فِ الطَّ » إنْ طَلَبْتَ حَاجَةً إلََِ
مِنْهَ  تَأْخُذْ  فَلَ  مَاءَ وَجْهِكَ،  وَيُرِيْقُ  يَكْلُمُ عِرْضَكَ ،  احَكَ،  إلَِْ فَإنَِّ  عَلَيْهِ ، 
الوَجْهِ،  مَاءِ  إخِْلقَ  عَلَيْكَ  مَعُ  يَْ احَ   الِلَْ وَلَعَلَّ    ، مِنْكَ  يَأْخُذُ  لَاَ  عِوَضًا 

هُ رُبَّمَ مَلَّ الطَْلُوبُ إلَِيْهِ حَتََّىٰ يَسْتَخِفَّ الطَالبُِ « ))( . وَحِرْمَانَ النَّجَاحَ فَإنَِّ

وَحَتََّىٰ الوَعْدُ قَدْ  يَعِدُكَ أَخُوكَ وَعْدًا فَلَ تُلِحَّ عَلَيْهِ فِيْهِ .
قَالَ الَح�سَنُ بْنُ هَانِئٍ : ))(

ــمَ ــرَامِ فَــرُبَّ ــكِ ــدَ ال ــيْ ــوَاعِ ٰ بُخْلِ)3(تَـــأَنَّ مَ احِ سَمْحًا عَلََ لْتَ مِنَ الِإلَْ حََ

قَالَ اآخَرُ :

لِ فَتَجَمَّ حَاجَةٍ  طَالبَِ  كُنْتَ   ــلِإنِْ  وَأَجِْ طَلَبْتَ  مَا  بأَِحْسَنَ  فِيْهَا 

ابقُِ « ))/8))( . ))( » الَرْجِعُ السَّ

ابقُِ « ))/)4)( . ))( » الَرْجِعُ السَّ
))( » العَقْدُ الفَرِيْدُ « ))/)))( .
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هَى والنُّ وءَةِ  ــرُ الُم أَخَا  الكَرِيْمَ  )1(إنَِّ  لِ  بمُِثَقِّ حَاجَاتهِِ  فِ  لَيْسَ  مَنْ 

حْ�سَنَ:  ))(   ))( قَالَ اآخَرُ وَاأَ

حَاجَةً كَرِيْمٍ   ٰ إلََِ طَلَبْتَ  سْلِيْمُوَإذَِا  والتَّ يَكْفِيْكَ  فَــلِــقَــاؤُهُ 

ــذِي  الَّ ــرَفَ  عَ مً  مُسَلِّ رَآكَ  ــإذَِا  )2(فَ مَــلْــزُومُ  ــهُ  ــأَنَّ ــكَ فَ ــهُ  ــتَ ــلْ حََّ

د �لعِمَاد-حَفِظَهُ �لُله-:   مَّ وَقَالَ �أُ�صْتَاذُنَا عَبْدُ �لكَرِيْ بْن مَُ

جَِيْعَهَا الُملِحِّ  حَاجَاتِ  تَقْضِ  ــاحِلَا  ــالِإلَْ بِ جِئْتَ  أَنَّــكَ  فَيَظُنَّ 

لَهُ وَقُــلْ  ؤَالِ  السُّ ــلَاقَ  أَخْ مْهُ  ــاحِعَلِّ ــالِإلْمَ بِ ـــودُ  يَُ ــمَ  الــكَــرِيْ إنَِّ 

حِكِ : 4-الُمبَالَغَةُ فِ ال�صَّ

حِكِ وَالِفْرَاطُ فِيْهِ ، وَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ  كِيْنَةِ الُبَالَغَةُ فِ الضَّ وَمِنْ مَوَانعِِ السَّ
مَ-:  » وَأَقِلَّ مِنَ  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ-صَلَّ -رَضَِ الُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّ

حِكِ تُيِْتُ القَلْبَ «  ))( .  حِكِ ، فَإنَِّ كَثْرَةَ الضَّ الضَّ

لَتْ عَنْهُ. كِيْنَةِ،فَإذَِا مَاتَ تَرَحَّ والِكْمَةُ-وَالُ أَعْلَمُ-أَنَّ القَلْبَ مَعْدِنُ السَّ

ابقُِ « ))/)))( . ))( » الَرْجِعُ السَّ
))( » غُرَرُ الَخصَائِصِ الوَاضِحَةِ « )9))( .

 » الَجامِعِ  »صَحِيْحِ  الُ-فِ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ نهَُ  وَحَسَّ  ،)((05( التِّـرْمِذِيِّ  رَوَاهُ   ) )حَسَنٌ   )((
حِيْحَة« )505( . )5)74( ، »والصَّ
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ٰ الُله  ِ-صَلَّ وَعَنْ عَائشَِةَ -رَضَِ الُ عَنْهَا-قَالَتْ :  » مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهَّ
مَ  وَإنَِّ  ،  )(( لََوَاتهِِ  مِنْهُ  ىٰ  أَرََ ىٰ  حَتََّ  ، قَطُّ ضَاحِكًا   )(( مَ-مُسْتَجْمِعًا  وَسَلَّ عَلَيْهِ 

مُ « ))( . كَانَ يَتَبَسَّ

كِيْنَةِ  تَ بَابِ الوَقَارِ وَالسَّ ٍ -رَحَِهُ الُ- تَْ قُلْتُ : هَذَا حَدِيْثٌ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ
قًا:  هُ الُ-مُعَلِّ -رَحَِ يْخُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ الِِيْن« ، وَقَدْ قَالَ الشَّ فِ كِتَابهِِ »رِيَاضُ الصَّ
لَهَاتُهُ ،  تَبْدُوَ  فَمَهُ حَتََّىٰ  يَفْتَحُ  يُقَهْقِهُ ،  فَاحِشًا  لَيْسَ يَضْحَكُ ضَحِكًا  »يَعْنيِ 
نَوَاجِذُهُ  تَبْدُوَ  حَتََّىٰ  يَضْحَكُ  أَوْ  مُ  يَتَبَسَّ مَ-كَانَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ وَلَكِنَّهُ-صَلَّ
تَِدُ  وَلِهَذَا  مَ-،  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ الُ  -صَلَّ بيِِّ النَّ وَقَارِ  أَنْيَابُهُ ، وَهَذَا مِنمْ  تَبْدُوَ  أَوْ 
نًا عِنْدَ  جُلَ كَثيَِْ الكَرْكَرَةِ-الَّذِي إذَِا  ضَحِكَ قَهْقَهَ وَفَتَحَ فَاهُ-يَكُونُ هَيِّ الرَّ
هِ ،  لِّ مَ فِ مََ بَسُّ ا الَّذِي يُكْثرُِ التَّ النَّاسِ ، وَضِيْعًا عِنْدَهُمْ ، لَيْسَ لَهُ وَقَارٌ ، وَأَمَّ

دُورُ ، وَتَطْمَئنُِّ بهِِ القُلُوبُ « )4(. حُ برُِؤْيَتهِِ الصُّ بُوبٌ ، تَنْشَِ هُ مَْ فَإنَّ

كْ مِنْهُ شَيْئًا . حِكِ لَْ يَتُْ ))( مُسْتَجْمِعًا : مُبَالغًِا فِ الضَّ
تيِ بأَِِعْلَـَىٰ الُنجُْرَةِ مِنْ  اةٍ ، وَهِيَ اللَحْمَةُ الَّ عُ لهََ هَوَاتُ : جَْ هُ الُ-: » اللَّ ))( قَالَ ابْنُ حَجَرٍ-رَحَِ
تيِ  هَاةُ الَّ حِكِ ، بحَِيْثُ تَبْدُو اللَّ ٰ الضَّ يَّتهِِ عَلََ ا بكُِلِّ ٰ الفَمِ ، يَعْنيِ : مَا يَكُونُ ضَاحِكًا تَامًّ أَقْصََ

فِ آَخِرِ الفَمِ « .
وَ  مِ  باِلتَّبَسُّ قَةِ  الُتَعَلِّ الأحََادِيْثِ  مِنَ  عَدَدًا  اسْتَعْرَضَ  أَنْ  بَعْدَ   «  : اللهُ-  هُ  أَيْضًا -رَحَِ وَقَالَ 
مَ زَادَ  مَ- وَرُبَّ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنَّهُ -صَلَّ يَظْهَرُ مِنْ مَمُْوعَةِ الأحََادِيْثِ  ذِي  حِكِ ؛ وَالَّ الضَّ
يُذْهِبُ  هُ  نَّ لِأَ  ، الِفْرَاطُ  أَوْ  مِنْهُ  الِكْثَارُ  هُوَ  مَ  إنَِّ ذَلكَِ  فِ  والكَْرُوهُ   ، فَضَحِكَ  ذَلكَِ   ٰ عَلََ

الوَقَارَ« .
))( رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )8)48( ، ومُسْلِمٌ )899(  .

يْـنَ « )4/)9( . الِِ )4( » شَـرْحُ رِيَاضِ الصَّ
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تْ هَيْبَتُهُ ، وَمَنْ أَكْثَرَ  وَقَالَ عُمَرُ-رَضَِ الُ عَنْهُ-» مَنْ كَثُرَ ضَحِكُهُ ، قَلَّ

ءٍ عُرِفَ بهِِ « ))(. مِنْ شَْ

-رَحِمَهُ الُله-: وَقَالَ الماَوَرِديُّ

ةِ ، مُذْهِبٌ  ظَرِ فِ الُأمُورِ الُهِمَّ حِكُ فَإنَِّ اعْتيَِادَهُ شَاغِلٌ عَنْ النَّ ا الضَّ » أَمَّ
ةِ ، وَلَيْسَ لِنَْ أَكْثَرَ هَيْبَةٌ وَلَ وَقَارٌ ، وَلَ لِنَْ  وَائبِِ ))( الُلِمَّ عَنِ الفِكْرِ فِ النَّ
تَنبُِوا الُبَالَغَةَ  ٰ أَنْ يَْ بُ العِلْمِ أَوْلََ وُصِمَ بهِِ خَطَرٌ ))(  وَلَ مِقْدَارٌ « )4( . وَطُلَّ

حِكِ وَالِفْرَاطَ فِيْهِ . فِ الضَّ

ىٰ بنَِا  نَا يُقْتَدََ ا نَمْزَحُ وَنَضْحَكُ فَلَمَّ صِْ هُ الُ-: » كُنَّ -رَحَِ قَالَ الَأوْزَاعِيُّ
مُ « )5( . بَسُّ خَشِيْتُ أَنْ لَ يَسَعَنَا التَّ

حَتََّىٰ  الَأوْزَاعِيَّ ضَاحِكًا  رَأَيْتُ  مَا   « الُ-:  هُ  يَزِيْدٍ -رَحَِ بْنُ  الوَليِْدُ  قَالَ 
يُقَهْقِهَ قَطُّ « )6( .

ٰ الُ  هُ لَْ يَكُنْ هَدْيُهُ-صَلَّ مَ-كَانَ يَضْحَكُ لَكِنَّ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ وَالنَّ
مَ-الِكْثَارَ مِنْهُ ، بَلْ كَانَ وَقُورًا هَادِئًا سَكِيْنًا ، كَمَ وَصَفَهُ جَابرُِ بْنُ  عَلَيْهِ وَسَلَّ

ـرَازِيِّ )450( . ))( »الَنهَْجُ الَسْلُوكُ فِ سِيَاسَةِ الُلُوكِ « للِشِّ
عُ نَائِبَةٍ ، وَهِيَ الُصِيْبَةُ وَالنَّازِلَةُ . ))( النَّوَائِبُ : جَْ

))( الَخطَرُ : بفَِتْحَتَيْنِ : القَدْرُ والَنزِْلَةُ .
يْنِ « ))))( . نْيَا وَالدِّ )4( »أَدَبُ الدُّ
ـرْعِيَّةُ « ))/44( . )5( »الآدَابُ الشَّ

)6( » الَجرْحُ والتَّعْدِيْلُ« ))/7))( .
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مَ-كَانَ طَوِيْلَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيَِّ سَمُرَةَ-رَضَِ الُ عَنْهُ-قَال: » إنَِّ النَّ
حِكِ « ))( . مْتِ ، قَلِيْلَ الضَّ الصَّ

ةٌ ، فَعَنْ  حِكِ ، إذِْ هُوَ انْفِرَاجُ الفَمِ بلَِ صَوْتٍ ، وَهُوَ سُنَّ مُ غَيَْ الضَّ بَسُّ والتَّ
عَبْدِ الِ بْنِ ا لَارِثِ بْنِ جُزءٍ-رَضَِ الُ عَنْهُ-قَال: » مَا كَانَ ضَحِكُ رَسُولُ 

مً « ))( . مَ-إلِاَّ تَبَسُّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ-صَلَّ اللهَّ

مَ إذَِا كَانَ  هِ سِيَّ لِّ مُ وَالُبَالَغَةُ فِيْهِ مَا دَامَ فِ مََ بَسُّ وَلَ مَانعَِ مِنَ الِفْرَاطِ فِ التَّ
ا . هُ عِطْرُ الَأخْلقِ وَنَفْحَةٌ مِنْ نَفَحَاتَِ نَّ بسَِكِيْنَةٍ وَوَقارٍ ؛ لِأَ

مَ-. ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيِِّ ٰ قَلْبِ النَّ وَكَانَتْ البَسْمَةُ أَقْرَبَ مَا تَكُونُ إلََِ

فَعَنْ عَبْدِ الِ بْنِ الَارِثِ بْنِ جُزءٍ-رَضَِ الُ عَنْهُ-قَال: » مَا رَأَيْتُ أَحَدًا 
مَ-« ))( . ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ-صَلَّ مً مِنْ رَسُولِ اللهَّ أَكْثَرَ تَبَسُّ

 ِ -رَضَِ الُ عَنْهُ-قَال: » مَا رَآنِ رَسُولُ اللهَّ عَنْ جَابرٍِ بْنِ عَبْدِ الِ البَجَلِِّ
مَ فِ وَجْهِي « )4(. مَ- إلِاَّ وَتَبَسَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

هُ الُ-فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ «  -رَحَِ الَألْبَانُِّ نهَُ  دُ )86/5-88(، وَحَسَّ أَحَْ أَخْرَجَهُ  ))(  )حَسَنٌ( 
. )48(((

 » هُ الُ-فِ»صَحِيْحِ التِّـرْمِذِيِّ -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ ))( )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ التِّـرْمِذِيُّ ))64)(،وَصَحَّ
. )(88((

 » هُ الُ-فِ»صَحِيْحِ التِّـرْمِذِيِّ -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ ))( )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ التِّـرْمِذِيُّ ))64)(،وَصَحَّ
. )(880(

)4( رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6089( ، ومُسْلِمٌ )475)(  .
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مُسْتَوَىٰ   ٰ إلََِ رَفَعَهَا  حَتََّىٰ  للِنَّاسِ  وَصَايَاهُ  ضِمْنِ  مِنْ  البَسْمَةُ  كَانَتْ  بَلْ 
ٰ الُ عَلَيْهِ  ِ-صَلَّ -رَضَِ الُ عَنْهُ-قَالَ قَالَ رَسُولُ الَّ دَقَةِ ، فَعَنْ أَبِ ذَرٍّ الصَّ

مُكَ فِ وَجْهِ أَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ « ))( . مَ-: » تَبَسُّ وَسَلَّ

لٍ  مَ-لقَِاءَ النَّاسِ بوَِجْهٍ طَلِيْقٍ أَيْ بَاسمٍ مُتَهَلِّ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَجَعَلَ-صَلَّ
عَنْهُ-قَالَ:  الُ  -رَضَِ  ذَرٍّ أَبِ  فَعَنْ   ، العَْرُوفِ  قَبيِْلِ  مِنْ  حَابِ  ْ وَالتِّ باِلبشِِْ 
قِرَنَّ مِنَ المعَْرُوفِ شَيْئًا ، وَلَوْ  مَ-: » لَا تَْ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ-صَلَّ قَالَ رَسُولُ الَّ

ىٰ أَخَاكَ بوَِجْهٍ طَلْقٍ « ))( . ))( )4( )5( )6( أَنْ تَلْقََ

ٰ الوُرْقِ )3(  غُنْدَةُ مْ فَقَدْ طَالَتْ عَلََ يَاجِرِ)4(تَبَسَّ احِ فَجْرُ الدَّ وَفِ وَجْهِكَ الوَضَّ

نَا فَإنَِّ القَلِيْلَ  ــا  ــ دْنَ وَزَوِّ مْ  الُمسَافِرِتَبَسَّ زَادُ  نعِْمَ  يَا  سَفَرٍ،  عَــلََٰ 

ىٰ الُبُّ مَا بَيْنيِ وَبَيْنَكَ مِنْ مَدَىً مُتَجَاوِرِطَوََ مَوْطِنٍ  قَرِيْنَا  فَنَحْنُ 

مُعْجَبًا فِيْكَ  ىٰ  نَرََ لَا  أَنْ  ظَافِرَ)5(وَيُعْجِبُنيِ  إدِْلالَ  امِ  الَيَّ  ٰ عَلََ  ً مُدِلاَّ

قَلْبَهُ تَلْمَحُ  العَيُْ  تَكَادُ  ائرِِبَشُوشًا  َ السَّ نَظْمَ  نَجْوَاهُ  فِ   )6( دُ  وَتَسُْ

هُ الُ-فِ»صَحِيْحِ الَجامِعِ«  -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ ))( )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ التِّـرْمِذِيُّ )956)(،وَصَحَّ
. )(908(

))( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )6)6(  .
ٰ سَوَادٍ . ا بَيَاضٌ إلَِِ عُ وَرْقَاءُ وَهِيَ الَمَمَةُ فِ لَوْنَِ ))( الوُرْقِ: جَْ

لَمُ . ور-وَهُوَ الظَّ عُ دَيَُ يَاجِرُ :-جَْ )4( الدَّ
)5( إدِْللُ ظَافِرٍ : وُثُوْقُ مُنْتَصٍِ .

دُ  : تَنْسِجُ . )6( تَسُْ
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ةٌ جََّ )1( حَوْلَكَ  وَالَتْرَاحُ  وَاهِرِ)2( )3(وَتَضْحَكُ  افُكَ خَوْفَ الِجنِّ رَجْمَ الزَّ تََ

5-كَثَْةُ الهَزلَِ :       ))( ))(   ))( 

كِيْنَةُ قَرِيْنَةُ الَجدِّ . كِيْنَةِ كَثْرَةُ الَهزَلِ ، بَلْ السَّ  وَمِنْ مَوَانعِِ السَّ

عْبِ  واللَّ هْوِ  اللَّ عَنِ  والعُزُوفِ  الُأمُورِ  فِ  الَجدِّ   ٰ عَلََ أَمْرِهِ  بنَِاءُ  فَالُسْلِمُ 
ةِ  فَاسِفِ والبُعْدِ عَنْ قَوَاتلِِ الَأوْقَاتِ إلَِّ فِ حُدُودِ الُلَحِ اليَسِيَْ والَهزَلِ وَالسَّ
العَمَلِ  ثقَِلَ  عَنْهُ  فُ  فِّ وَتَُ  ، خَاطِفَةٍ  لَحََاتِ  ضِمْنَ  النَّفْسِ  عَنِ  حُ  تُرَوَّ تيِ  الَّ

الَجادِّ الُثْمِرِ )4(.

وَمِنْ أَمْثَالِ العَرَبِ : » النْقِبَاضُ عَنِ النَّاسِ مَكْسَبَةٌ للِعَدَاوَةِ ، وَالِفْرَاطُ 
وءِ « )5( . )6( فِ الُأنْسِ مَكْسَبَةٌ لقُِرَنَاءِ السُّ

الَّذِي مَا  كَ  وَيَْ الِإنْسَانُ  ا  َ أَيُّ للِْهَزْلِأَلَا  الِجدَّ  ك  تَتُْ حَتََّىٰ  أَصْابَكَ 

هُدَىً  ٰ عَلََ تَكُونَ  أَنْ  إلِاَّ  الِجدُّ  ذُلِّوَمَا   ٰ عَلََ تَبيِْتَ  أَنْ  إلِاَّ  الَزْلُ  وَمَا 

فَاضِلًا لَ  يُنَقِّ أَنْ  إلِّا  لُّ  ــذُّ ال يْفًا عَظِيْمَ المكَْرُمَاتِ إلَِٰ نَذْلِ )6(وَمَــا  شَِ

))( الَأتْرَاحُ : الَأحْزَانُ .
جُومُ . وَاهِرُ: النُّ ))( الزَّ

ادِ ))/40-)4( . ))( الَأعْمَلُ الكَامِلَةُ للِعَقَّ
)4( » أَجْنحَِةُ الَكْرِ الثَّلَثَةُ « )8)4( .

)5( »الأمْثَالُ « لِأبِ عُبَيْدٍ )0))( .
دُ سَحْنوُنُ «  ))/65( . )6( »دِيْوَانُ : أَحَْ
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فَلَةِ : عَرُّ�صُ لِل�صَّ 6-التَّ

مْ وَالتَّمَدِي فِ  ارَاتُُ فَهَاءِ وَمَُ فَلَةِ وَالسُّ ضُ للِسَّ عَرُّ كِيْنَةِ التَّ  وَمِنْ مَوَانعِِ السَّ
كِيْنَةَ فِ تَرْكِ ذَلكَِ  الَسَتهِِمْ ، وَالسَّ مُضَاحَكَتهِِمْ وَمَُازَحَتهِِمْ، وَمُؤَاكَلَتهِِمْ وَمَُ
ارَاتِمِْ فِ أَخْلَقِهِمْ وَطَيْشِهِمِ ، كَمَ  ٰ مَُ إلََِ يُؤْذِيْهِ فَيَضْطَرَّ  هِ لئَِلَّ يَسْمَعَ مَا  كُلِّ

قَيْلَ:   ))(

دَنيِْئًا خُــلُــقٍ  فِ  ــتَ  ــارَيْ جَ سَــوَاءُ)1(إذَِا  ــهِ  ــارِيْ تَُ ــنْ  وَمَ فَأَنْتَ 

قَالَ اأُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:  

الـــكِـــرَامِ ــةَ  ــبَ ــاحَ ــصَ مُ فَالَةْلَازِمْ  السَّ ــلِ  أَهْـ ــنْ  مِ وَدَعْـــكَ 

ــقِ ــيْ فِ ــرَّ ــال ــمُ بِ ــكَ ــاسُ تَْ ــنَّ ــال ــالَــةْفَ مََ لَا  الُمـــرَافِـــقِ   ٰ عَــــلََ

ــلِ ــيْ ــلِ ــالَخ ــةْوَالِخـــــلُّ يُـــــوزَنُ بِ ــدَالَ ــعَ ال ــزَانُ  ــيْـ مِـ وَذَاكَ 

وَالـــوَقَـــارَ ــةَ  ــنَ ــيْ ــكِ ــسَّ ال ــةْإنَِّ  ــذَالَ ــنَّ ــابِ ال ــبَـ كِ أَسْـ ــتَْ ــ بـِ

7-الِجدَالُ :

قَاقَ وَيَقُودُ  هُ يُزْكِيْ العَدَاوَةَ وَيُوْرِثُ الشِّ نَّ َ كِيْنَةِ الِجدَالُ ؛ لِأِ وَمِنْ مَوَانعِِ السَّ
مِنْ  سَلِمَ  الرَْءُ  بَهُ  نَّ تََ فَإذَِا   ، مِنَ الآخَرِيْنَ  يْ  التَّشَفِّ  ٰ إلََِ وَيَدْعُو   ، الكَذِبِ   ٰ إلََِ
ٰ صَفَاءِ قَلْبهِِ ، وَأَمِنَ مِنْ كَشْفِ عَيْبهِِ ، وَإطِْلَقِ لسَِانهِِ  جَاجِ ، وَحَافَظَ عَلََ اللُّ

))( » دِيْوَانُ أَبِ تََّامِ « )96/4)( .
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فِ بَذِئْ الَألْفَاظِ وَسَاقِطِ القَوْلِ .

ٰ الَقِّ  ٰ الِجدَالِ فَلَيْكُنْ جِدَالً هَادِئًا يُرَادُ بهِِ الوُصُولُ إلََِ لَكِنْ إنِْ اضْطُرَّ إلََِ
تيِ هِيَ أَحْسَنُ وَأَرْفَقُ . وَلْيَكُنْ باِلَّ

]النَّحْلُ  بز    ے  ے  ۓ  ۓڭبر    :  - ٰ وَتَعَالََ الُ -سُبْحَانَـهُ  قَالَ 
. ]((5:

كُوتَ  السُّ فَإنَِّ  الجَْلِسِ  وَعَلَ صَوْتُهُ فِ   ، الِجدَالِ  الَخصْمُ فِ  لَجَّ  إذَِا  ا  أَمَّ
أَوْلَ، وَإنَِّ أَفْضَلَ طَرِيْقَةِ للِكَسْبِ الِجدَالِ هُوَ تَرْكُهُ ))(.

الُ   ٰ ِ-صَلَّ الَّ رَسُولُ  قَالَ  عَنْهُ-قَالَ:  الُ  -رَضَِ  البَاهِلِِّ أُمَامَةَ  أَبِ  فَعَنْ 
وَإنِْ كَانَ  المرَِاءَ  تَرَكَ  لِمنَْ  ةِ  الَجنَّ  )(( بَيْتٍ فِ رَبَضِ  زَعِيْمُ  أَنَا   « مَ-:  عَلَيْهِ وَسَلَّ
 ٰ ةِ لِمنَْ تَرَكَ الكَذِبَ وَإنِْ كَانَ مَازِحًا ، وَبَيْتٍ فِ أَعْلََ حَقًا، وَبَيْتٍ فِ وَسَطِ الَجنَّ

ةِ لِمنَْ حَسُنَ خُلُقُهُ « ))( . الَجنَّ

يُرَائيِ وَمَــنْ  جُوجَ  اللُّ ــاكَ  ــإيَِّ يُنَاخِرْفَ ــنْ  وَمَ غَلَبْتُ  ــدْ  قَ ــأَنِّ  بِ

ــذَا هَ ــاتِ  ــبَ ــنَ جَ فِ   َّ الـــشَّ ــإنَِّ  ــدَابُــرْفَـ والــتَّ قَاطُعِ  باِلتَّ ــىٰ  يُــمَــنََّ

))( » سُوءُ الُخلُقِ « للِحَمْدِ )0))( .
ةِ : أَدْنَاهَا . ))( رَبَضِ الَجنَّ

دَاوُدُ«  أَبِ  الُ-فِ»صَحِيْحِ  هُ  -رَحَِ الألْبَانُِّ  نهَُ  وَحَسَّ  )4800( دَاوُدُ  أَبُو  أَخْرَجَهُ  )حَسَنٌ(   )((
.)40(5(
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قَاقُ : 8-ال�صِّ

 ً نَّ كُلَّ - الِخلفُ ؛ لِأَ قَاقُ-باِلكَسِْ قَاقُ ، وَالشِّ كِيْنَةِ الشِّ وَمِنْ مَوَانعِِ السَّ
مِنْهُمَ يَشُقُّ عَلَيْهِ   ً نَّ كُلَّ ةِ ؛ لِأَ نَاحِيَتهِِ ، وَمِنَ الشََقَّ مِنْهُمَ فِ شِقِّ صَاحِبهِِ أَيْ 

ٰ صَاحِبهِِ ))( . هُ يَأْتِ بمَِ يَشُقُّ عَلََ نَّ مُتَابَعَتهُ صَاحِبهِِ ، أَوْ لِأَ

تْ خُصُومَةُ الُتَجَادِلَيْنِ وَآثَرَ كُلُّ  وَهُوَ ثَمَرَةٌ مِنْ ثمَِرِ الِجدَالِ ، فَمَتََىٰ اشْتَدَّ
رَ أَنْ  وَابِ ، وَتَعَذَّ ٰ ظُهُورِ الَقِّ وَوُضُوحِ الصَّ مِنْهُمَ الغَلَبَةَ بَدَلَ الِرْصِ عَلََ

قَاقِ « . يَتْ تلِْكَ الَالَةُ بـِ » الشِّ فَاقٌ سُمِّ يَقُومَ بَيْنَهُمَ تَفَاهُمٌ أَوْ اتِّ

خِلَفًا   : أَيْ   ، ]النِّسَاءُ:5)[   بز ڇ  ڇ  ڇ   ڇ بر  نْزِيْلِ  التَّ وَفِ 
عَلُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ فِ شِقٍّ . ْ ا يَعْقُبُهُ نزَِاعٌ يََ حَادًّ

 ، الآخَرِيْنَ  مِنَ  يْ  التَّشَفِّ  ٰ إلََِ وَيَدْعُو   ، الكَذِبَ   ٰ إلََِ يَقُودُ  قَاقُ   الشِّ أَنَّ  كَمَ 
ٰ وَقَارِهِ وَسَكِيْنَتهِِ وَأَدَبهِِ وَصَفَاءِ  جَاجِ وَحَافَظَ عَلََ بَهُ الرَْءُ سَلِمَ مِنَ اللُّ نَّ فَإذَِا تََ

قُ . قَلْبهِِ، وَإطِْلقِ لسَِانهِِ فِ بَذئِ الَألْفَاظِ وَسَاقِطِ القَوْلِ ، والُ الُوَفِّ

9-الكِبُْ :

كِيْنَةِ  وَاضُعُ قَرِيْنُ السَّ يْشِِ ، كَمَ التَّ كِيْنَةِ الكِبُْ فَهُوَ قَرِيْنُ الطَّ وَمِنْ مَوَانعِِ السَّ
والُخشُوعِ .

 - عَنْهُ  الُ  رَضَِ   - مَسْعُـودٍ  ابْنِ  حَدِيْثِ  فِ  الكِبِْ  تَعْرِيْفُ  جَـاءَ  وَقَـدْ 

تِ التَّعْرِيْفِ « )06)( . ))( » التَّوَقُّفُ عَلَـَىٰ مهَمَّ
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مَ-: » الكِبُْ بَطَـرُ الَقِّ وَغَمْطُ  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ-صَلَّ قَالَ: قَـالَ رَسُولُ الَّ
النَّاسِ« ))( .

مِ-رَحِمَهُ الُله-: قَالَ ابْنُ القَيِّ

بَطَرُ  »الْكِبُْ   : فَقَالَ   ، هِ  بضِِدِّ مَ-الْكِبَْ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ بيُِّ النَّ  َ » فَسَّ
فْعُ فِ صَدْرِهِ،  هُ وَجَحْدُهُ ، وَالدَّ : رَدُّ قِّ قِّ ، وَغَمْصُ النَّاسِ« ))( ، فَبَطَرُ الَْ الَْ
ائلِِ ، وَغَمْصُ النَّاسِ: احْتقَِارُهُمْ وَازْدِرَاؤُهُمْ ، وَمَتََىٰ احْتَقَرَهُمْ  كَدَفْعِ الصَّ

ا « ))( . وَازْدَرَاهُمْ: دَفَعَ حُقُوقَهُمْ ، وَجَحَدَهَا ، وَاسْتَهَانَ بَِ
بْعَِ لصٌِّ .  )4( الَسَةَ أَهْلِهِ فَإنَِّ الطَّ فَاحْذَرْ-أَخِي-الْكِبَْ وَمَُ

مَيْسَمُهُ يَغْشَاكَ  لَا  الكِبْـرَ  رْتُكَ  )4(حَذَّ الَله  نَــازَعْــتَــهُ  مَلْبَسٌ  ــهُ  ــإنَِّ فَ

تِ : لَفُّ 10-الاإِكْثَارُ مِنَ الَحركََاتِ والتَّ

ٰ الرَْءِ أَنْ يَلْزَمَ  تِ ، فَعَلََ لَفُّ كِيْنَةِ الِكْثَارُ مِنَ الَرَكَاتِ والتَّ وَمِنْ مَوَانعِِ السَّ
ةَ الَرَكَةِ فِ الجََالسِِ ، وَعِنْدَ الغَضَبِ مُفَارِقًا  الُهدُوءَ وَسُكُونَ الَأطْرَافِ وَقِلَّ

قُ . انبًِا للِعَبَثِ ، والُ الُوَفِّ يْشَ مَُ الطَّ

))( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ ))9(  .
))( وَغَمْصُ: رِوَايَةٌ فِ الَدِيْثِ وَهِيَ بمَِعْنىََٰ كَلِمَةِ )وَغَمْطُ( انْظُرْ: »مَشَارِقُ الَأنْوَارِ( .

الكِِيْـنَ « ))/8))( . ))(  » مَدَارِجُ السَّ
اس « )66)( وَهُوَ عْندََهُ بلَِفْظٍ: )4(  » دِيْوَانُ أَبِ نَوَّ

رْتُكَ الكِبَْ لَ يَعْلَقْكَ مِيْسَمُهُ                  فَـإنَِّـــهُ مَلْبَـسٌ نَـازَعْــتَـهُ الَ حَذَّ
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اعِرُ :  ))( قَالَ ال�سَّ

هِمْ وا اعْجَبُوا مِنْ أَنْبَهِ النَّاسِ كُلِّ خَامِلُهَلِمُّ ــاوِلُ  ـ يَُ فِيْمَ  ــهُ  ــتُ ــعَ ذَرِيْ

امْرؤٌ رِسَائلِِهِ  فِ  بضَِعْفٍ   ٰ )1(أَيَــرْضََ رَسَائلُِ  هُنَّ  كُلُّ حَرَكَاتٌ  لَهُ  

قَالَ اأُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:  

ــةً رَزَانَ اتِ  امَِ الشَّ كَالِجبَالِ  دَليِْلُكُنْ  العُقُولِ   ٰ ــلََ عَ الوَقَارَ  إنَِّ 

عَقْلِهِ فِ  ــةِ  ــفَّ لِخِ ــيْــفَ  الَخــفِ تَيِْلُإنَِّ  حَيْثُ  النَّسَمَتُ  تَقْتَادُهُ 

11-الكَذِبُ :

دْقُ  يْشِ ، والصِّ يْبَةِ والطَّ كِيْنَةِ الكَذِبُ ؛ فَالكَذِبُ قَرِيْنُ الرِّ وَمِنْ مَوَانعِِ السَّ
مَأْنيِنَةِ . كِيْنَةِ وَالطُّ قَرِيْنُ السَّ

 ٰ ِ-صَلَّ الَّ رَسُولُ  قَالَ  عَنْهُمَ-قَالَ:  الُ  -رَضَِ  عَلٍَّ بْنِ  الَسَنِ  فَعَنْ 
طُمَأْنيِْنَةٌ  دْقُ  الصِّ فَإنَِّ   ، يُرِيْبُكَ  لَاَ  مَا   ٰ إلََِ يُرِيْبُكَ  مَا  »دَعْ  مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ 

وَالكَذِبَ رِيْبَةٌ « ))(.

امِعِ وَيَِدُ عِنْدَهُ سُكُونًا إلَِيْهِ ، وَالكَذِبُ   دْقَ يَطْمِنُّ إلَِيْهِ قَلْبُ السَّ أَيْ أَنَّ الصِّ
مَ-: » ا لبُِّ مَا اطْمَأَنَّ  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يُوجِبُ لَهُ اضْطِرَابًا ، وَمْنَهُ قَوْلُهُ-صَلَّ

))( » دِيْوَانُ أَبـِي تََّامٍ « )9)8( .
هُ الُ-فِ  -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ دُ )4)7)( ، وَالتِّـرْمِذِيُّ )8)5)(، وَصَحَّ ))( )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ

»صَحِيْحِ الجاَمِعِ « )78))( .
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إلَِيْهِ القَلْبُ « ))( ، أَيْ : سَكَنَ إلَِيْهِ وَزَالَ عَنْهُ اضْطِرَابُهُ وَقَلَقُهُ . ))(

ءَ فَوْقَ أَدِيْمِ الَرْضِ يُعْجِبُنيِ ىٰ فِ القَوْلِ والعَمَلِلَا شَْ دْقِ بَيَْ الوَرََ كَالصِّ

-يُؤْلِمُنيِ الَقِّ ءٌ-لَعَمْرُ  شَْ جُلِ)2(وَلَيْسَ  فَاقِ وَمِثْلُ الكِذْبِ فِ الرَّ مِثْلُ النِّ

انِ : 12-بَذَاءَةُ اللِّ�صَ

شُ فِ القَوْلِ ، فَذَلكَِ خِلفُ   سَانِ والتَّفَحُّ كِيْنَةِ  بَذَاءَةُ اللِّ وَمِنْ مَوَانعِِ السَّ
هُ عَنْ الفُحْشِ والبَذَاءِ ، فَعَنْ ابْنِ مَسْعُـودٍ-رَضَِ  نَزُّ كِيْنَةُ التَّ كِيْنَةِ بَلْ السَّ السَّ
باِلُمؤْمِنُ  لَيْسَ   « مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ ِ-صَلَّ الَّ رَسُولُ  قَـالَ  عَنْهُ-قَالَ:  الُ 

عْانِ وَلَا الفَاحِشِ البَذِيءِ « ))( . عْانِ ، وَلَا اللَّ باِلطَّ

مَ-:  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ-صَلَّ وَعَنْ أَنَسٍ-رَضَِ الُ عَنْهُ-قَالَ:قَالَ رَسُولُ الَّ
ءٍ   إلِاَّ زَانَهُ« )4(. ءٍ إلِاَّ شَانَهُ ، وَمَا كَان الَيَاءُ فِ شَْ » مَا كَانَ الفُحْشُ فِ شَْ

-رَحِمَهُ الُله-: بِيُّ يِّ قَالَ الطَّ

ذِلَةَ مُفْتَاحُ  ٰ أَنَّ الَأخْلَقَ الرَّ ذَيْنِ إلََِ مَ-بَِ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيُِّ » يَعْنيِِ النَّ
هُ الُ-فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ «  -رَحَِ حَهُ الَألْبَانُِّ دُ ))800)( ،  وَصَحَّ ))( )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ

. )(88((
د سَحْنوُن « ))/6))( .  ))( » دِيْوَانُ أَحَْ

حَهُ  ، وَصَحَّ الُفْرَد« ))))(  فِ »الَأدَبِ  ، والبُخَارِيُّ  دُ ))/404(  أَحَْ أَخْرَجَهُ  ))( )صَحِيْحٌ( 
-رَحَِهُ الُ-فِ »صَحِيْحِ الأدََبِ الُفْرَد«  « )7))( . الألَْبَانُِّ

حَهُ  ، وَصَحَّ الُفْرَد« ))60(  فِ »الَأدَبِ  ، والبُخَارِيُّ  دُ ))/65)(  أَحَْ أَخْرَجَهُ  )4( )صَحِيْحٌ( 
-رَحَِهُ الُ-فِ »صَحِيْحِ الأدََبِ الُفْرَد«  « )469( . الألَْبَانُِّ
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ةِ مُفْتَاحُ كُلِّ خَيٍْ ، بَلْ  نيَِّ هُ ، وَالَأخْلقُ الَسَنَةُ السُّ ُّ كُلُّ كُلِّ شٍَّ ، بَلْ هِيَ الشَّ
هُ « ))(. هِيَ الَخيُْ كُلُّ

وَلِلهِ دَرُّ القَائِلُ :  ))(.

ــعٌ أَرْبَ خَلَائقُِ  فِ  لَتَنْهَانِ  روَادِعُوَإنِِّ  للِكَرِيْمِ  فِيْهَا  الفَحْشِ  عَنِ 

ةٌ وَعِفَّ وَشَــيْــبٌ  ــلَامٌ  وَإسِْـ بَائعُِ)2(حَيَاءٌ  الطَّ حَبَتْهُ  مَا  إلِاَّ  المرَْءُ  وَمَا 

ثَرةَُ : ْ 13-الثَّ

 ، فَائدَِةٍ  بلَِ  الكَلَمِ  كَثْرَةُ  هِيَ  رْثَرَةُ  وَالثَّ  ، رْثَرَةُ  الثَّ كِيْنَةِ  السَّ مَوَانعِِ  وَمِنْ 
فًا . رْثَارُ هُوَ كَثيِِْ الكَلمِ تَكَلُّ وَالثَّ

الُ   ٰ ِ-صَلَّ قَالَ رَسُولُ الَّ عَنْهُ-قَالَ:  الُ  -رَضَِ  ثَعْلَبَةَ الَخشنيِِّ أَبِ  فَعَنْ 
؛  أَخْلَاقًا  أَحَاسِنَكُمْ  ؛  مِنِّي  وَأَقْرَبَكُمْ  إلََِّ  كُمْ  أَحَبَّ مِنْ  إنَِّ   « مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ 
رْثَارُونَ ،  وَإنَِّ أَبْغَضَكُمْ إلََِِّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي فِ الآخِرَةِ أَسْوَؤُكُمْ أَخْلَاقًا ؛ الثَّ

قُونَ « ))( . الُمتَفَيْهِقُونَ ، الُمتَشَدِّ

-رَحِمَهُ الُله-: قَالَ النَّوَويُّ

يْعِ الكَلمِ إلَِّ كَلمًا  فَظَ لسَِانهُِ عَنْ جَِ فٍ أَنْ يَْ هُ يَنْبَغِي لكُِلِّ مُكَلَّ » اعْلَمْ أَنَّ
))( » فَيْضُ القَدِيْرِ« )598/5( .
))( » أَمَالِ القَالِ « ))/7))( .

حِيْحَةِ«  »الصَّ الُ-فِ  هُ  -رَحَِ الَألْبَانُِّ نهَُ  وَحَسَّ   ،  )(94-(9(/4( دُ  أَحَْ أَخْرَجَهُ  )حَسَنٌ(   )((
. )79((
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 ، الصَْلَحَةِ  فِ  وَتَرْكُهُ  الُبَاحُ  الكَلمُ  ىٰ  اسْتَوََ وَمَتََىٰ   ، الصَْلَحَةُ  فِيْهِ  ظَهَرَتْ 
 ، مَكْرُوهٍ  أَوْ  حَرَامٍ   ٰ إلََِ الُبَاحُ  الكَلمُ  رُّ  يَُ قَدْ  هُ  نَّ لِأَ ؛  عَنْهُ  الِمْسَاكُ  ةُ  نَّ فَالسُّ

ءٌ « ))(. لَمَةُ لَ يَعْدِلُهَا شَْ وَذَلكَِ كَثيٌِْ فِ العَادَةِ ، والسَّ

-رَحِمَهُ الُله-: مِيُّ وَقَالَ القَا�سِ

مِنْ  كُ  رِّ وَيَُ بَطَنَ  مَا  عُيُوبكَِ  مِنْ  يُظْهِرُ  هُ  فَإنَِّ ؛  الكَلَمِ  وَفُضُولَ  اكَ  إيَِّ  «
هُ  فَاقْصُْ ؛  عَقْلِهِ  انُ  وَتُرْجََ  ، فَضْلِهِ  بَيَانُ  الِنْسَانِ  فَكَلَمُ  ؛  سَكَنِ  مَا  كَ  عَدُوِّ

ٰ القَلِيْلِ « ))( . ٰ الَجمِيْلِ وَاقْتَصْْ مِنْهُ عَلََ عَلََ

وَلِلهِ دَرُّ القَائِلُ :  ))(.

ــمَ وَإنَِّ للِْعَييِِّ  سِتٌْ  مْتِ  الصَّ )3(وَفِ  مَ  يَتَكَلَّ أَنْ  المرَْءِ  لُبِّ  صَحِيْفَةُ 

رِ الاأَخْبَارِ : رُّعُ فِ نَ�صْ �صَ 14-التَّ

وَمِنْ  مِنْهَا  تِ  ثَبُّ التَّ قَبْلَ  الَأخْبَارِ  نَشِْ  فِ  عُ  التَّسَُّ كِيْنَةِ  السَّ مَوَانعِِ  وَمِنْ   
ثَ الرَْءُ  دِّ مَ-عَنْ أَنْ يَُ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيِِّ ىٰ النَّ هَا ، وَقَدْ نَََ ىٰ نَشِْ جَدْوََ

بكُِلِّ مَا سَمِعَ .

عَلَيْهِ  الُ   ٰ ِ-صَلَّ الَّ رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ-  الُ  هُرَيْرَةَ-رَضَِ  أَبِ  فَعَنْ 

يْـن« ))9)( . الِِ ))( »رِيَاضُ الصَّ
))( »جَوَامِعُ الآدَابِ « للِقَاسِمِيِّ  )6( .

يَاسَةِ « لعَِلِـيّ بْن هذيل )8))( . ))( »عَيْـنُ الأدَبِ وَالسِّ
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ثَ بكُِلِّ مَا سَمِعَ « ))(. دِّ ىٰ باِلمرَْءِ كَذِبًا أَنْ يَُ مَ-: » كَفََ وَسَلَّ

وَقَالَ الإِمَامُ مُ�سْلِمٌ-رَحِمَهُ الُله-:

نِ بْنَ مَهْدِي يَقُولُ: »لَ  حَْ دُ بْنُ الُثَنََّىٰ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْد الرَّ مَّ ثَنَا مَُ »حَدَّ
ىٰ بهِِ حَتََّىٰ يُمْسِكَ عَنْ بَعْضِ مَا سَمِعَ « ))(. جُلُ إمَِامًا يُقْتَدََ يَكُونُ الرَّ

جَسَدِ  فِ  يْ  تَسِْ تيِ  الَّ الآفَةُ  تلِْكَ  )الِشَاعَةُ(  وَأَفْظَعُهَا  الَأخْبَارِ  وَأَشَدُّ 
مَا  ظَاتٍ  لََ فِ  وَتُفْسِدُ  اهَةٍ  بشََِ فَتَأْكُلُ  الَطَبِ  يَابسِِ  فِ  ارِ  النَّ يَانَ  سََ ةِ  الُأمَّ

يَفْسُدُ بغَِيِْهَا فِ عَامٍ .

عَدَمُ  لَهَا   ٰ الُأولََ والبَذْرَةُ   ، نَافِقَةٌ  وَبضَِاعَةٌ  رَائجَِةٌ  سُوْقٌ  لَهَا  الِشَاعَةُ  وَ 
ادِهَا . ا سَبَبٌ فِ إخَِْ اثِ بَِ تِ ، وَفِ الِعْرَاضِ عَنْهَا  وَعَدَمِ الكْتَِ ثَبُّ التَّ

وَقَالَ الإِمَامُ مُ�سْلِمٌ-رَحِمَهُ الُله-:

الِ ذِكْرِ قَائلِِهِ  ىٰ لِمَاتَتهِِ وَإخَِْ »… إذِْ الِعْرَاضُ عَنِ القَوْلِ الطَْرُوحِ أَحْرََ
ال عَلَيْهِ « ))(. وَأَجْدَرُ أَنْ لَ يَكُونَ ذَلكَِ تَنْبيِْهًا للِجُهَّ

ذَلكَِ  فَإنَِّ  وَتَصْدِيْقُهُ  بَعْضٍ  فِ  بَعْضِهِمْ  النَّاسِ  كَلَمِ  سَمَعِ  عَدَمُ  مُلُ  وَيَْ
فِ  ي  وِّ َ وَالتَّ تَ  ثَبُّ التَّ وَتَعْنيِ  مَأْنيِْنَةُ  الطُّ هِيَ  كِيْنَةَ  السَّ فَإنَِّ   ، كِيْنَةِ  السَّ خِلفُ 

هَا . الُأمُورِ كُلِّ
))( رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )5(  .

مَةُ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « )5( . ))( » مُقَدِّ
مَةُ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ « ))/9))( . ))( » مُقَدِّ
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-رَحِمَهُ الُله-:  قَالَ ابْنُ �سَعْدِيٍّ

» مِنَ الغَلَطِ الفَاحِشِ الَخطِرِ قَبُولُ قَوْلِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ ببَِعْضٍ، ثُمَّ يَبْنيِْ 
ذَا الغَلَطِ مِنْ أُمُورٍ  ا ؛ فَكَمْ حَصَلَ بَِ ا وَبُغْضًا ، وَقَدْحًا وَزَمَّ امِعُ حُبًّ عَلَيْهِ السَّ
يَةِ أَوْ لَهَا  دَامَةَ ، وَكَمْ أَشَاعَ النَّاسِ أُمُورًا لَ حَقَائقَِ لَهَا باِلكُلِّ صَارَ عَاقِبَتُهَا النَّ
وْرِ،وَخُصُوصًا مَِّنْ عُرِفُوا بعَِدَمِ الُبَالَةِ  يَتْ باِلكَذِبِ وَالزُّ بَعْضُ الَقِيْقَةِ فَنُمِّ
زُ،  والتَّحَرُّ تِ  ثَبُّ التَّ العَاقِلِ   ٰ عَلََ فَالوَاجِبُ   ، ىٰ  الَهوََ مِنْهُمْ  عُرِفَ  أَوْ  قْلِ  باِلنَّ

ذَا يُعْرَفُ دِيْنُ الرَْءِ وَرَزَانَتُهُ وَعَقْلُهُ « ))(. عِ ، وَبَِ وَعَدَمُ التَّسَُّ
عِ :  ))( تِ وَعَدَمِ التَّ�سَرُّ ثَبُّ وَمِنْ جَمِيْلِ مَا قِيْلَ فِ التَّ

فَرَاعَهُ الِجهَاتِ  كُلِّ  مَنْ  وْمَ  اللَّ وَامْتنَِاعَهُرَأََىٰ  إعِْرَاضَهُ  تُنْكِرُوا  فَلَا 

لسَِانُهُ إلِاَّ  وءِ  باِلسُّ رَاشَــنَــا  ــمَ  ىٰ مَا أَشَاعَهُ )2(فَ نْيَا سِوََ بَ الدُّ وَمَا خَرَّ

ثِ قَبْلَ اأَنْ يُكْمِلَ حَدِيْثَهُ : 15-القِيَامُ عَنْ الُمتَحَدِّ

ثِ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَ حَدِيْثَهُ لِاَ فِ ذَلكَِ  كِيْنَةِ القِيَامُ عَنْ الُتَحَدِّ وَمِنْ مَوَانعِِ السَّ
ثِ إلَِّ إذَِا  غِيْنَةِ وَاحْتقَِارِ الُتَحَدِّ يْشِ فَضْلً عَنْ اسْتجِلَبِ الضَّ ةِ والطَّ مِنَ الِخفَّ

ثَهُ . دِّ امِعُ للِقِيَامِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْـتَأْذِنَ مَُ احْتَاجَ السَّ

ةُ« )09)( . يَاضُ النَّاضَِ ))( » الرِّ
))( » نُزْهَةُ الأبْصَارِ بطَِرَائِفِ الأخْبَارِ وَالأشْعَارِ« ))9)( .
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دُكَ  فَلَ تَقُمْ حَتََّىٰ تَسْتَأْذِنَهُ«))(. لَزٍ:» إذَِا جَلَسَ إلَِيْكَ رَجُلٌ يَتَعَمَّ قَالَ أَبُو مِْ

قَالَ اأُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:  

حَدِيْثَهُ تُرِيْدُ  تَغْشَاهُ  النَّاسَ  ىٰ  اسْتمَِعِهِتَرََ وَحُسْنِ   ٰ الفُضْلََ خْلاقِهِ  لَِ

حَبيِْبَةٌ ــهٍ  وَجْ كُــلِّ  فِ  بَسْمَةٌ  وَدَاعِهِلَــهُ  حَتََّىٰ  لُقْيَاهُ  مِنْ   ، النَّاسِ   ٰ إلََِ

16-الغِلْظَةُ فِ الِخطَابِ :

 :- ٰ وَتَعَالََ قَالَ الُ-سُبْحَانَـهُ   ، الِخطَابِ  الغِلْظَةُ فِ  كِيْنَةِ  السَّ مَوَانعِِ  وَمِنْ 
بز         ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ   ڭبر  ] آلَ عِمْرَانُ :59)[ .

ارِ . فَالغِلْظَةُ مِنْ أَخْلقِ جُفَاةِ الَأعْرَابِ ، بَلْ مِنْ أَخْلقِ أَهْلِ النَّ

ارِ ، كُلُّ  كُمْ بأَِهْلِ النَّ مَ-: » أَلَا أُخْبُِ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ-صَلَّ قَالَ رَسُولُ الَّ
اظٍ مُسْتَكْبٍِ « ))(. عُتُلٍّ جَوَّ

اظُ هُوَ الغَلِيْظُ الفَظُّ . والعُتُلُّ هُوَ الغَلِيْظُ الَجافِ ، والَجوَّ

كُونِ والُهدُوءِ وَطَيْبِ الكَلَمِ . كِيْنَةُ فِ السُّ وَ السَّ

بر   ڌڎ    ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   بز   :- ٰ وَتَعَالََ الُ-سُبْحَانَـهُ  قَالَ 
اءُ :)5[ . ]الِسَْ

ىٰ مِنْ مَكَارِمِ الأخْلَقِ « ))5)( . ))( » الُنتَْقََ
))( رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )7)45(   .
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-: بز ې    ې  ى  بر  ] البَقَرَةُ :)8[ . ٰ وَقَالَ الُ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ

بر    ٻ     ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز   :- ٰ وَتَعَالََ الُ-سُبْحَانَـهُ  وَقَالَ 
. ](4: ]الَجُّ

الَوَى أَتْبَعُ  لَا  ثُمَّ  ىٰ  ــوََ هْ لََ ــدُودُوَإنِِّ  صُ وَفَِّ   نِ  خِــلاَّ وَأُكْـــرِمُ 

عِ غِلْظَةٌ ودُ )1(وَفِ النَّاسِ عَنْ بَعْضِ التَّرَُّ وَفِ العَيِْ عَنْ بَعْضِ البُكَاءِ جُُ

رْعَةُ الَجوَابِ :  ))( 17-�صُ

عَةُ الَجوَابِ ، فَمَنْ يَعْجَلُ باِلَجوَابِ قَبْلَ أَنْ يُنْهِيَ  كِيْنَةِ سُْ وَمِنْ مَوَانعِِ السَّ
كِيْنَةَ  ىٰ السَّ طََّ ةً فَقَدْ تََ هُ إلَِيْهِ مُبَاشََ ٰ سُؤَالٍ لَْ يُوَجَّ ائلُِ كَلمَهُ ، أَوْ يُِيْبُ عَلََ السَّ

عُونَةِ . يْشِ وَالرُّ ٰ الطَّ إلََِ

هُ الُ-: »خِصْلَتَانِ لَ تَعْدَمَانكَِ مِنَ الَجاهِلِ:  قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيْزِ-رَحَِ
عَةُ الَجوَابِ « ))(. كَثْرَةُ اللتفَِاتِ ، وَسُْ

ىٰ أَنَّ خَالدَِ  عَةُ الَجوَابِ وَحُضُوره عِنْدَ وَقْتهِِ مَا يُرْوََ ا يُسْتَحْسَن مِنْ سُْ وَمَِّ
يَة فَقَالَ لَهُ : يَا  ابْنَ صَفْوَانٍ لَقِيَ الفَرَزْدَق-وَكَانَ دَمِيْمً-وَقَدْ لَبَسَ ثيَِابًا سِِّ
وَلَْ  نَهُ  يَكْبَْ لَْ  رَآهُ صَوَاحِبُ يُوسْفَ  لَوْ  الَّذِي  الوَجْهِ  بَذَِا  مَرْحَبًا  فِرَاس  أَبَا 
رَأَتْهُ  لَوْ  الَّذِي  بوَِجْهِكَ  وَمَرْحَبًا  وَأَهْلً   : الفَرَزْدَقُ  فَقَال   ، نَّ  أَيْدَيَُ عْنَ  يُقَطِّ

دِيْقُ « )90)( . دَاقَةُ وَالصَّ ))( » الصَّ
لِيـْن « )5)( . ىٰ وَالُغَفَّ ))( »أَخْبَارُ الَمْقََ
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بيِْهَا   بز          ھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ىٰ لَْ تَقُلْ لِأَ صَاحِبَةُ مُوسََ
ڭ  ڭ         بر ]القَصَصُ:6)[ . ))(

قَالَ اأُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:  

حَدِيْثًا أَبيِْكَ  عَنْ  خُذْ  صَغِيْـرِي  وابِيَا  للِصَّ ــا  بَِ ــتَــدِي  تَْ حِكْمَةً 

يَتيِْمٍ انْتهَِارِ  فِ  القَلْبِ  الِخطَابِقَسْوَةُ  فِ  غِلْظَةٍ  أَوْ  فَقِيٍْ  أَوْ 

الْتفَِاتٍ فِ  كَثْرَةٌ  الَجهْلِ  الَجوَابِسِمَةُ  فِ  عَةٌ  سُْ أَوْ  شَأْنٍ  دُونَ 

فَحَاذِرْ سَانِ  اللِّ فِ  العَقْلُ  ــمَ  حِسَابِإنَِّ بغَِيِْ  ــأْتِ  يَ لَفْظٍ  كُــلَّ 

ثِ : تِخَفَافُ بِحَدِيْثِ ا لُمتَحَدِّ 18-الا�صْ

كِيْنَةُ  السَّ بَلْ   ، ثِ  لُتَحَدِّ ا  بحَِدِيْثِ  السْتخَِفَافُ  كِيْنَةِ  السَّ مَوَانعِِ  وَمِنْ 
وَابَ بأَِحْسَنِ عِبَارَةٍ  حُسْنُ السْتمَِعِ ، فَإنِْ وَجَدْتَ خَطَأً ذَكَرْتَهُ وَ ذَكَرْتَ الصَّ
كَ مُسَتَفِزٌّ مِنْ اسْتخِْفَافٍ بَحِدِيْثكَِ أَوْ شَخْصِكَ ،  وَأَلْطَفِ إشَِارَةٍ وَلَ يَسْتَفِزُّ

زَانَةُ ، وَكُنْ كَمَ قِيْلَ : ))( ثَ إلَِّ الرَّ فَمَ زَانَ الُتَحَدِّ

رَزَانَــةً وَاسِ  ــرَّ ال مُّ  الشُّ هُمُ  وَبَاطِلُمُلُوكٌ  الِلْمَ حَقٌّ  اسْتَخَفُّ  مَا  إذَِا 

رَأَيْتَهُمْ رْبٍ  لَِ يَوْمًا  نََضُوا  ــادِلُ)2(وَإنِْ  الَجَ الِجيَادِ  فَوْقَ  مُ  ُ كَأَنَّ

))( »الفَاضِلُ« )50( .
))( » نُزْهَةُ الأبْصَارِ بطَِرَائِفِ الأخْبَارِ والأشْعَارِ« )90( .
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ا�صِ بِوَجْهَيِْ : 19-مُقَابَلَةُ النَّ

باِلبشِِْ  أَخَاهُ  الَأخُ  ىٰ  فَيَلْقََ بوَِجْهَيْنِ  النَّاسِ  مُقَابَلَةُ  كِيْنَةِ  السَّ مَوَانعِِ  وَمِنْ 
قَبيِْحَةٌ  صِفَةٌ  وَهَذِهِ   ، حِدَادٍ  بأَِلْسِنَةٍ  سَلَقَهُ  عَنْهُ  ىٰ  تَوَارََ فَإذَِا   ، حَابِ  ْ وَالتِّ

وَصَاحِبُهَا مِنْ شَِّ النَّاسِ ))(.

عَلَيْهِ  الُ   ٰ ِ-صَلَّ الَّ رَسُولُ  قَالَ  عَنْهُ-قَالَ:  الُ  هُرَيْرَةَ-رَضَِ  أَبِ  فَعَنْ 
 ، بوَِجْهٍ  هَؤُلاءِ  ىٰ  يَلْقََ الَّذِي   ، الوَجْهَيِْ  ذَا  النَّاسِ  شََّ  تَِدُونَ   « مَ-:  وَسَلَّ

وَهَؤُلاءِ بوَِجْهٍ « ))( .
دٍ :  ))( )4( مَّ قَالَ اإِبْرَاهِيْمُ بْن مَُ

بلِِسَانهِِ هُ  وُدُّ صَدِيْقٍ  مِــنْ  ــمْ  مُوَكَ يَتَذَمَّ لَا  الغَيْبِ  بظَِهْرِ  خَــؤُونٌ 

لَقِيْتُهُ مَا  إذَِا  عُجْبًا  أَسْهُمُيُضَاحِكُنيِ  غِبْتُ  إذَِا  مِنْهُ  وَيَصْدِمُنيِ 

وَفِ  غَيْبهِِ إنِْ غَابَ صَابٌ )3( وَعَلْقَمُ )4(كَذَلكَِ ذُو الوَجْهَيِْ يُرْضِيْكَ شَاهِدًا

 قَالَ اأُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:  

ــدٌ  ــؤَيِّ وَمُ عٌ  مُشَجِّ هَـــؤُلَاءِ  ــعَ  وَنَصِيْـرُمَ مُــسَــانِــدٌ  وَلَِــــؤُلَاءِ 

))( انْظُرْ : » سُوْءِ الُخلُقِ « للِحَمْدِ )4)( .   .
))( رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )79)7( ، ومُسْلِمٌ )6)5)(   .

))( صَابٌ : الصابُ شَجَرٌ مُرٌّ كَالعَلْقَمِ .
يْنِ « )4))( . نْيَا والدِّ )4( » أَدَبُ الدُّ
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ــمَ إنَِّ الِــذَاقَــةِ  مِــنَ  فَاقُ  النِّ خَطِيْـرُلَيْسَ  ــامِ  الَنَـ فِ  عَــيَــاءٌ  دَاءٌ 

مُدَنَّسٌ أَنْتَ  الوَجْهَيِْ  صَاحِبَ  والِخنْزِيْرُيَا  الكَلْبُ  مِنْكَ  ــلُّ  وَأَجَ

20-الُممَاطَلَةُ فِ اأَدَاءِ الَحقِّ :

بَلْ  الَأدَاءِ   ٰ عَلََ القُدْرَةِ  مَعَ   ، الَقِّ  أَدَاءِ  فِ  الُمَطَلَةُ  كِيْنَةِ  السَّ مَوَانعِِ  وَمِنْ 
كِيْنَةُ الُبَادَرَةُ أَدَاءُ الَقِّ قَبْلَ وَقْتهِِ ، وَقَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهُ صَاحِبُهُ سَوَاءً كَانَ  السَّ

أَمَانَةً أَوْ عَارِيَةً أَوْ دَيْنًا أَوْ شُغْلً أَوْ وَعْدًا .

، فَعَنْ  مَ-عَنْ الُمَطَلَةِ فِ أَدَاءِ الَقِّ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولُ-صَلَّ ىٰ الرََ وَقَدْ نَََ
مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ ِ-صَلَّ الَّ رَسُولُ  قَالَ  عَنْهُ-قَالَ:  الُ  هُرَيْرَةَ-رَضَِ  أَبِ 

ٰ مِليءَ فَلْيَتْبَعْ « ))(. »مُطْلُ الغَنيِِّ ظُلْمٌ ، وَإذَِا أَتْبَعَ أَحَدُكُمْ عَلََ

ذِيْنَ يُمَطِلُونَ فِ أَدَاءِ الَقِّ ، يَأْتِ عَلَيْهِ صَاحِبُ الَقِّ فَيَقُولُ:  وَمَا أَكْثَرَ الَّ
 ، غَدٍ  بَعْدَ   : فَيَقُولُ  غَدٍ  مِنْ  فَيَأْتيِْهِ   ، غَدًا   : فَيَقُولُ   ، ي  حَقِّ أَعْطِنيِ  فُلنُ  يَا 

ٰ صَاحِبهِِ « ))(.  لْمَ يَكُونُ ظُلُمَتٍ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلََ وَهَكَذَا، فَإنَِّ هَذَا الظُّ

كِيْنَةِ وَالوَقارِ والهََابَةِ والَجلَلِ . ىٰ لنَِفْسِهِ مِنَ السَّ فَمَذَا أَبْقََ

جَالِ وَلَا الغِنَى هَاوَمَا الُجودُ مِنْ فَقْرِ الرِّ وَخَيُْ فُــوسِ  النُّ خَيْــمُ  هُ  وَلَكِنَّ

))( رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )400)( ، ومُسْلِمٌ )564)(   .
يْـنَ« لبْنِ عُثَيْمِيْـنَ  ))/486( . الِِ حُ رِيَاضُ الصَّ ))( »شَْ
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ةٍ كَثيَِْ أُمُــورٍ  عَنْ  ــرِمْ  أَكْ )1(فَنَفْسَكَ  هَا  تَسْتَعِيُْ بَعْدهَا  نَفْسٌ  لَكَ  فَمَ 

21-عَدَمُ قُبُولِ العُذْرِ :   ))(

إلَِيْكَ  اعْتَذَرَ  إذَِا  كِيْنَةُ  السَّ بَلْ   ، العُذْرِ  قُبُولِ  عَدَمُ  كِيْنَةِ  السَّ مَوَانعِِ  وَمِنْ 
عَلَهُ كَمَنْ لَ ذَنْبَ لَهُ . ٰ أَوْ لتَِقْصِيٍْ سَبَقَ أَنْ تَْ رْمٍ مَضََ أَخُوْكَ لِجُ

قَالَ ابْنُ حَبَّانَ-رَحِمَهُ الُله-:

فِ  صَادِقًا  يَكُونُ  ا  إمَِّ  : رَجُلَيْنِ  أَحَدِ  مِنْ  اعْتذَِارِهِ  فِ  الُعْتَذِرُ  لُو  يَْ لََ   «
نَّ شََّ النَّاسِ مَنْ  اعْتذَِارِهِ أَوْ كَاذِبًا ، فَإنِْ كَانَ صَادِقًا فَقَدْ اسْتَحَقَّ العَفْوَ ؛ لِأَ

تِ . لَّ لَْ يُقِلْ العَثَرَاتِ ، وَلَ يَسْتُُ الزَّ

الكَذِبِ،  إثِْمَ  الُعْتَذِرِ  مِنَ  عَلِمَ  إذَِا  الرَْءِ   ٰ عَلََ فَالوَاجِبُ  كَاذِبًا  كَانَ  وَإنِْ 
 ، الفِِ  السَّ نْبِ  الذَّ  ٰ عَلََ يُعَاقِبَ  لَ  أَنْ  تَهُ  وَذِلَّ العْتذَِارِ  وَخُضُوعَ  وَرِيْبَتَهُ، 
بَلْ يَشْكُرُ لَهُ الِحْسَانَ الُحْدَثَ ، الَّذِي جَاءَ بهِِ فِ اعْتذَِارِهِ ، وَلَيْسَ يَعِيْبُ 

خِيْهِ « ))(. الُعْتَذِرَ  إنِْ ذَلَّ وَخَضَعَ فِ اعْتذَِارِهِ لِأَ

-رَحِمَهُ الُله-: افِعِيُّ وَقَالَ ال�سَّ

مُعْتَذِرًا يَأْتيِْكَ  مَنْ  مَعَاذِيْرَ  فَجَرَااقِبْل  أَوْ  قَالَ  فِيْمَ  عِنْدَكَ  بَرَّ  إنَِّ 

))( »دِيْوَانُ الَعَانِ« لأبـِي هِلَل العَسْكَرِي ))/48)( .
))( » رَوْضَةُ العُقَلَءِ« )84)-85)( .
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ظَاهِرُهُ يُرْضِيْكَ  مَنْ  أَطَاعَكَ  ا )1(لَقَدْ  كَ مَنْ يَعْصِيْكَ مُسْتَتَِ وَقَدْ أَجَلَّ

قَالَ اأُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:    ))(

مُـــعْـــتَـــذِرًا ــكَ  ــتُـ ــيْـ وَافَـ كْإنِِّ  وُدِّ  ٰ عَـــلََ ــرْصُ  الِـ ــدُونِ  ـ يَْ

نَفْسِ مِــنْ  ــدي  ــنْ عِ  ٰ ــلََ ــ أَغْ ــا  ــعْــدِكْ؟يَ بَ ــنْ  مِ إخِْـــوَانٌ  لِ  ــنْ  مَ

عُــذْرِي عَقْلُكَ  يَقْبَلْ  لَْ  عِنْدِكْإنِْ  ــنْ  مِ عُــذْرًا  لِ  فَاجْعَلْ 

22-الاإِفْراَطُ فِ العِتَابِ :

ٰ مَنْ أَسَاءَ؛  عْنيِْفِ عَلََ لَوْمِ والتَّ كِيْنَةِ الِفْرَاطُ فِ العِتَابِ وَالَّ وَمِنْ مَوَانعِِ السَّ
مَا  لسَِمَعِ  لَبَةٌ  مَْ  ، للِغَضَبِ  مُدْعَاةٌ   ، وَالوَقارِ  كِيْنَةِ  للِسَّ مُنَافٍ  لَوْمِ  الَّ فَكَثْرَةُ 

ءُ جَاهِلً . مَ إذَِا كَانَ الُسِْ يُؤْذِي سِيَّ
يُّ : ))( قَالَ البُحْتُُ

ى تََطَّ ــرَمٍ  كَ ذَا  أَحْــرَجْــتَ  )2(مَتََىٰ  ئيِْمِ  اللَّ أَخْلَاقِ  ببَِعْضِ  إلَِيْكَ 

احِ  كَالِلَْ كِيْنَةِ  مُنَافٍ-أَيْضًا-للِسَّ العِتَابِ  فِ  القَاسِ  الُأسْلُوبُ  كَذَلكَِ 
هْمَةِ ، فَإنَِّ ذَلكَِ يَضُُّ أَكْثَرَ . اوَزَةِ الَدِّ وَإلِْقَاءِ التُّ وَمَُ

افعِِيّ « )99( ، وَتُنسَْبُ لبْن الُعْتَز ، كَمَ فِ » دِيْوَانُ الصبَابَة« . ))( » دِيْوَانُ الشَّ
يّ « ))/77)(  . ))( » دِيْوَانُ البُحْتُُ
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قَالَ ابْنُ رُزَيْقٍ البَغْدَادِيُّ :  ))(

بهِِ أَضََّ  ا  حَدًّ لَوْمِهِ  فِ  ــاوَزْتَ  وْمَ يَنْفَعُهُ )1(جَ رْتَ أَنَّ اللَّ مِنْ حَيْثُ قَدَّ

عَنْهُ-قَالَ:  الُ  أَنَسٍ-رَضَِ  كِيْنَةَ،فَعَنْ  السَّ مَعَهُ  فَإنَِّ  فْقَ  فَالْزَمْ-أَخِي-الرِّ
 ،)(( فْقَ«  الرِّ يَِبُّ  رَفِيْقٌ  الَله  إنَِّ   « مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ ِ-صَلَّ الَّ رَسُولُ  قَالَ 
ءٍ إلِاَّ شَانَهُ« ))(. ءٍ إلِاَّ زَانَهُ ، وَلَا نُزِعَ مِنْ شَْ فْقَ فِ شَْ وَفِ لَفْظٍ: » مَا كَانَ الرِّ

وَالْزَمْ-أَيْضًا-القْتصَِادُ فِ الزَِاحِ وَاخْتيَِارَ الوَقْتِ وَالُأسْلُوبِ الَأمْثَلِ.

مَ-كَانَ يُعَاتبُِ ، لَكِنَّ عِتَابَهُ لَ يَكَادُ  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ سُولَ-صَلَّ وَمَعَ أَنَّ الرََ
مَ-. ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يُذْكَرُ أَمَامَ صَبِْهِ وَحِلْمِهِ-صَلَّ

عَلَيْهِ  الُله   ٰ ِ-صَلَّ اللهَّ رَسُولُ  خَدَمْتُ   « عَنْهُ-قَالَ:  الُ  أَنَسٍ-رَضَِ  فَعَنْ 
ءٍ فَعَلْتُهُ لَِ فَعَلْتُهُ،   -أُفٍّ ، وَلَا قَالَ لشَِْ مَ-عَشَْ سِنيَِْ ، فَمَ قَالَ لِ-قَطُّ وَسَلَّ

ءٍ لَْ أَفْعَلْهُ :  أَلَاَ  فَعَلْتَ كَذَا « )4( .  وَلَا لشَِْ

وَمِنْ اأَجْمَلِ مَا قِيْلَ فِ العِتَابِ :

ــى الُمصَفَّ ــهْدُ  الشَّ هُــوَ  وَبَعْــضُ العُتْبِ مَهْلَكَــةٌ وَصَابُعِتَابُكُــمُ 

))( » العِتَابُ بَيْـنَ الأصْدِقَاء«  لعَِلِِّ أَبِ نَصِيَة  )44(   .
))( رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )7)69( ، وَمُسْلِمٌ )65))(   .

))( رَوَاهُ مُسْلِمٌ )594)(   .
)4( رَوَاهُ  البُخَارِيُّ ))56)( ، وَمُسْلِمٌ )0)))(   .
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ــىٰ الــوُدُّ مَــا بَقَــيَ العِتَابُوَأَحْــلََٰ العُتْبِ يَصْــدُرُ مِنْ حَبيِْبٍ وَيَبْقََ

قَالَ اأُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:  

اصِمِي عِتَابِيَــا لَائمِِــي وَمُعَاتبِـِـي وَمَُ أَطَلْــتَ  قَــدْ  بقَِلْبيِ  رِفْقًــا 

تيِ وَخَفَضْتُ مِنْ حِرْصِ عَلَيْكَ جَنَابِأَيْقَنْــتُ حُبَّــكَ وَاعْتَفْــتُ بزِِلَّ

مَذَلَّــةً عَــيََّ  العُتْبََــىٰ  عَــلِ  تَْ فَلَقَــدْ عَلِمْتُ ضَلَالَتـِـي وَصَوَابِلَا 

بَيْنَنَــا ةُ  أَحْبَابِلَــوْلَا احْتَامُــكَ وَالمعََــزَّ مِــنْ  كُنْتَ  أَنَّكَ  لَنَسِــيْتُ 

فَإنَِّــهُ دِيْــقِ  للِصَّ عِتَابَــكَ  وْمِ كَمَ لَوْصَاب!!أَقْلِــلْ  بَشٌَ وَبَعْضُ اللَّ

بَلَغْتَ العُــذْرَ فِ إرِْشَــادِهِ الَسْــبَابِفَلَقَــدْ  لِمُسَــبِّبِ  وَتَرَكْتَــهُ 

ةِ : 23-الُمبَالَغَةُ فِ الُممَاكَ�صَ

مَنِ  الثَّ انْتقَِاصُ  هِيَ  الُمَكَسَةُ   ، الُمَكَسَةِ  الُبَالَغَةُ فِ  كِيْنَةِ   السَّ مَوَانعِِ  وَمِنْ 

وَاسْتحِْطاطُهُ ))(.

وَلَ بَأْسَ باِلُمَكَسَةِ فِ البَيْعِ ، لَكِنَّ الُبَالَغَةَ فِ الُمَكَسَةِ دَنَاءَةٌ ، وَمِنْ خَوَارِمِ 

الُرُوءَةِ، وَقَدْ قِيْلَ :

» كَثْرَةُ الكَِاسِ مِنْ أَفْعَالِ الِخسَاسِ« ، وَرَأََىٰ رَجُلٌ ابْنَهُ يُمَكِسُ فِ ابْتيَِاعِ 

))( »الَجْمُوعُ الُغِيْثُ فِ غَريْبَيْ القُرْآنِ والَدِيْثِ « ))/)))( .
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ا تَنَالُهُ مِنْ عَرْضِكَ،  عُهُ مِنْ عِرْضِكَ أَكْثَرُ مَِّ مٍ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ تَسَاهَلْ ، فَمَ تُضَيِّ لَْ
: لَوْ  قًا فِ مَعِيْشَتهِِ مُسْتَقْصِيًا فِ مُبَايَعَتهِِ ، فَقَال العَتْبيُِّ وَكَانَ الَأصْمَعِيُّ مُضَيِّ

ةَ  للَِأصْمَعِيِّ بدِِرْهَمٍ لِاَ رَضَِ وَاسْتَنْقَصَ شَيْئًا . بُذِلَتْ الَجنَّ

 : فَقَالَ   ، الُأجْرَةِ  نيِ فِ  وَسَامِْ الثَّوْبَ  هَذَا  لِ  يَّاطٍ : خِطْ  لِخَ رَجُلٌ  وَقَالَ 
رِقُ رُقْعَتَهُ لَكَ . انًا ، فَقَالَ : زِدْنِ ، قَالَ : إذَِنْ تَْ أَخِيْطَهُ لَكَ  مََّ

وَنَحْوَ ذَلكَِ أَنَّ رَجُلً كَانَ يَسْتَأْجِرُ غُلمًا ، فَقَالَ : كَمْ تَطْلُبُ ، فَقَالَ : 
ةً فِ ذَلكَِ  نيِ ، فَقَالَ : لَ أَعْرِفُ مُسَامََ أَخْدُمُكَ بمَِلْءِ بَطْنيِ ، فَقَالَ : سَامِْ

ا ))(. بَحَ غَدَاءَهَُ إلَِّ أَنْ أَصُومَ لَكَ الثْنَيْنَ والَخمِيْسَ فِ الَأسَابيِْعِ لتَِْ

ٰ إعِْفَافِ نَفْسِهِ عَنْ سُؤَالِ  ىٰ إلََِ وَقَالَ الَمْدُ : » أَعْرِفُ شَابًا مُكَافِحًا يَسْعََ
مِلُ عَلَيْهَا البَضَائعُِ  ارَةَ شَحْنٍ ، وَصَارَ يَْ جْلِ ذَلكَِ سَيَّ ىٰ لِأَ النَّاسِ ، وَقَدْ اشْتَََ
فِقُ عَلَيْهَا  ٰ بَلَدٍ ، مُقَابلَِ مَبَالغَِ يُتَّ ٰ مَكَانٍ ، وَمِنْ بَلَدٍ إلََِ وَيُوصِلُهَا مِنْ مَكَانٍ إلََِ

مَعَ أَصْحَابِ البَضَائعِِ .

بَلَدٍ   ٰ إلََِ أَغْرَاضَهُ  أَنْ يُوصِلَ  مِنْهُ شَخْصٌ غَنيٌِّ  امِ طَلَبَ  يَوْمٍ مِنَ الَأيَّ وَفِ 
ابُّ  ٍ ؛ فَلَمَّ أَوْصَلَ الشَّ ٰ سِفْرٍ مُعَينَّ فَقَا عَلََ مَئَةِ كِيْلُو مِتِْ ، وَاتَّ ٰ سُتَّ يَزِيْدُ بُعْدُهُ عَلََ
احُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَنَازَلَ عَنْ بَعْضِ  تلِْكَ الَأغْرَاضَ بَدَأَ صَاحِبُهُ بمُِمَكَسَتهِِ ، وَالِلَْ
اكِلَةِ ، بَلْ يَأْخُذُونَ  ٰ تلِْكَ الشَّ ذِيْنَ هُمْ عَلََ هُ زَهِيْدٌ يَأْخُذُهُ كُلَّ الَّ أَنَّ البَْلَغِ مَعَ 

ةُ الُأدَبَاءِ « ))/550( . اضََ ))( » مَُ
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أَكْثَرَ مِنْهُ .

ٰ البَْلَغِ الذَْكُورِ ؟ ، قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ  فِقْ مَعَكَ عَلََ ابُّ : أَلَْ أَتَّ حِيْنَهَا قَالَ لَهُ الشَّ
ابُّ : أَنَا  ٰ ، وَلَكِنْ آمُلُ أَنْ تَتَسَامَحَ فِ بَعْضِ البَْلَغِ ، فَقَالَ لَهُ الشَّ الغَنيُِّ : بَلََ
كَ هَذَا  ةً ، وَأَنْتَ رَجُلٌ غَنيٌِّ لَ يُضُِ فَقِيٌْ مِسْكِيْنٌ لَ دَخْلَ لَدَيَّ وَأَعُولُ أُسَْ

البَْلَغُ، فَقَالَ الغَنيُِّ : وَلَوْ كَانَ الَأمْرُ كَذَلكَِ ؛ فَأَنَا آمَلُ مِنْكَ تَلْبيَِةَ رَغْبَتيِ .

تْ نَفْسُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : إذَِا كَانَ  ابُّ بتِلِْكَ الُمَكَسَةِ عَزَّ وَلََّا ضَاقَ ذَلكَِ الشَّ
أَرْجِعَ  لكَِيْ  ؛  الآنَ  عُكَ  وَأُوَدِّ  ، البَْلَغِ  يْعِ  جَِ عَنْ  مُتَنَازِلٌ  فَأَنَا  كَذَلكَِ  الَأمْرُ 
أَنْ  أَطْمَعُ  مَ  وَإنَِّ تَقُولُ ،  كَمَ  الَأمْرُ  لَيْسَ  الغَنيُِّ :  لَهُ  فَقَالَ  وَأَهْلِ ،  بَلَدِي   ٰ إلََِ
ابُّ أَنْ لَ يَأْخُذُ رِيَالً وَاحِدًا ،  ٰ حَلٍّ سَوَاءٍ بَيْنيِ وَبَيْنَكَ ، فَأَقْسَمَ الشَّ أَصِلَ إلََِ
فَ ، وَصَارَ الغَنيُِّ يُنَادِيْهِ ، وَهُوَ لَ يَلْتَفِتُ إلَِيْهِ ، وَرَجَعَ دُونَ أَنْ يَأْخُذَ  فَانْصََ

فْسِ . هِ وَصِغَرِ النَّ َ ؤْمِ والبُخْلِ والشَّ ٰ هَذَا اللُّ شَيْئًا ؛ فَانْظُرْ إلََِ

هُ بَخِيْلٌ جِدًا ، وَذَاتَ يَوْمٍ  ائلَِةِ وَلَكِنَّ وَأَعْرِفُ رَجُلً مِنْ ذَوِي الَأمْوَالِ الطَّ
 ، خِيْصَةِ ، وَصَاحِبُهُ ، رَجُلٌ فَقِيٌْ لَعِ الرَّ ا تُبَاعُ فِيْهِ بَعْضُ السِّ لًّ صَغِيًْ دَخَلَ مََ
هُ لَهُ  بَاتِ اليَدَيْنِ والبَدَنِ، فَأَحْضََ جُلُ الُوْسُِ نَوَعًا مِنْ مُرَطِّ فَطَلَبَ ذَلكَِ الرَّ
 : لْعَةِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الحََلِّ صَاحِبُ الحََلِّ ، فَسَأَلَ الُشْتَِي عَنْ قِيْمَةِ السِّ
ٰ صَاحِبِ  لُ إَلََ سَةَ عَشََ رِيَالً ، فَصَارَ الُشْتَِي الغَنيُِّ يُلِحُّ وَيَتَوَسَّ قِيْمَتُهَا خَْ
هُوَ  هَذَا   : الحََلِّ صَاحِبُ  لَهُ  فَقَالَ   ، رِيَالً  عَشََ  باِثْنَيْ  اهُ  إيَِّ يَبيِْعَهُ  أَنْ  الحََلِّ 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





131

131

مَكْسَبُنَا ، فَقَالَ لَهُ الُشْتَِي : وَلَوْ كَانَ ؛ فَاسْتَحْيَا صَاحِبُ الحََلِّ ، وَوَافَقَ 
ٰ مُضَضٍ . عَلََ

ا ،  ا فِ ذَلكَِ الوَقْتِ ، وَآلَهَُ ذَلكَِ الُوْقِفُ كَثيًِْ وَكَانَ أَحَدُ النَّاسِ حَاضًِ
مَنَ،  وَهَمَّ بأَِنْ يَقُولُ لذَِلكَِ الغَنيِِّ : أَمَا تَسْتَحِي !! ، وَهَمَّ بأَِنْ يَدْفَعَ عَنْهُ الثَّ

مْتَ ))( .  ))( وَلَكِنْ خَشَِ مِنْ سُوءِ العَاقِبَةِ ؛ فَآثَرَ الصَّ

وَمِنْ جَمِيْلِ مَا قِيْلَ فِ الممَُاكَ�سَةِ :

مَالهِِ فِ  مُكَاسَهُ  البَخِيْلُ  ــفَ  مَُاكِسِأَلِ غَيَْ  مِنْهُ  أَنْفَقَ  والعُمْرَ 

تُرُاثُهُ صَــارَ  ثُمَّ  فَأَرْمَسَ  ىٰ  ــوََ )2(وَثَ الرامِسِ  دُمُوعُ  بهِِ  يَفِيْضُ  قَسَمً 

قَالَ اأُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:  

لُؤْمِهِمْ مِنْ  بَلْ  البُخَلَاءِ  مِنَ  يْنَارا !!!عَجَبًا  لُوا الدِّ فُوسَ وَبَجَّ وا النُّ حَطُّ

ــاءَةً دَنَ يَــالِ  الــرِّ ــلََٰ  عَ ــارَايَتَكَالَبُونَ  ــثَ ــذْلَ والِإيْ ــبَ ــونَ ال ــرِمُ وَيَْ

عِرْضِهِ أَوْ  بنَِفْسِهِ  تَشَاءُ  مَا  إنِْ كَانَ يَكْسِبِ بَعْدَهَا مِقْدَارَا !!!قُلْ 

مَالهِِ فِ  وَعَــارُهُ  البَخِيْلِ  فُ  ــارَاشََ عَ أَوْ  ــهُ  لَ ــا  فً شََ لَا  وَسِـــواهُ 

حَسَنَاتِمِْ فِ  البُخَلاءُ  مَاكَسَ  ــرَارَالَوْ  الَبْ لَنَافَسُوا   ، اءِ  الــشَِّ مِثْلَ 

د إبِْرَاهِيْم الَمَدِ )97-96( . ))( »ارْتسَِامَاتٌ« لُِحَمَّ
. )(54( » ))( »دِيْوَانُ الَخفَاجِيِّ
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كِيْنَةِ ثِمَارُ ال�سَّ

غَرْسِ   ٰ إلََِ تَعْرِيْفهَا  كِيْنَةِفَمِنْ  السَّ رِيَاضِ  فِ  مَعَكَ  طْوَافِ  التَّ هَذَا  بَعْدَ 
فَدُوْنَكَ  ثمَِرِهَا   ٰ إلََِ وُصُولً  طَرِيْقَهَا  تُعِيْقُ  تيِ  الَّ باِلوََانعِِ  مُرُورًا  أَشْجَارِهَا 

ٰ مِنْ ثمَِرِ الُنََىٰ .   ))( ثمَِرَهُنَّ أَحْلََ

بُــهْ ــهُ وَمَــشَْ ــلُ ــأْكَ ــابَ لَــهُ مَ تُعْجِبُهْطَـ ــمَرٌ  ثـِ فِيْهَا  ــةٌ  ــقَ حَــدِيْ

ــهْ ــبُ وَرُطَ ــوْزُهُ  ــ مَ فِيْهَا  )1(يَــكْــثُــرُ  أَطْيَبُهْ  ىٰ  نََ يُْ حِيَْ  مِنْهُ  يَلْقَاهُ 

اوِ�صِ : 1-دَفْعُ الوَ�صَ

ةِ،  الَِ تيِ تَعْتَِضُ العَبْدَ فِ الَأعْمَلِ الصَّ كِيْنَةِ دَفْعُ الوَسَاوِسِ الَّ وَمِنْ ثمَِرِ السَّ
كِيْنَةِ  ٰ السَّ يَامِ والَجِّ والعُمْرَةِ وَغَيُْ ذَلكَِ ، فَيَحْتَاجُ العَبْدُ إلََِ لَةِ والصِّ كَالصَّ
 ٰ لَ هَذِهِ الوَسَاوِسُ إلََِ تيِ تَعْتَِضُهُ فِ الَأعْمَلِ لئَِلَّ تَتَحَوَّ ليَِدَفْعَ الوَسَاوِسَ الَّ

ومٍ وَغُمُومٍ وَأَشْيَاءٍ تُقْلِقُهُ وَتُفْسِدُ عَلَيْهِ عِبَادَتَهُ . هُُ

فِ  أَوْ   ، ةِ  يَّ النِّ فِ  أَوْ  هَارَةِ  الطَّ فِ  الوَسْوَسَةِ  مِنَ  يَشْتَكِي  إنِْسَانٍ  مِنْ  وَكَمْ 
أَوْ  صِيَامُهُ  يَنْقَطِعَ  أَنْ  خَوْفِ  مَثَلً-أَوْ  وْمِ  الصَّ ةِ  يَامِ-نيَِّ الصِّ فِ  أَوْ  لَةِ  الصَّ
لَقِ وَغَيِْهَا،  اءِ والنِّكَاحِ والطَّ َ ىٰ ، كَأَعْمَلِ البَيْعِ والشِّ بَعْضُ الَأعْمَلِ الُأخْرََ

شَـرِيِّ ))/)))( . مَْ ))( » رَبيِْعُ الَأبْرَارِ وَنُصُوصُ الأخْيَارِ« للِزَّ
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كِيْنَةِ فِ قُلُوبِمِْ. ا مَا يَشْتَكِي النَّاسُ مِنْ ذَلكَِ ، وَمَا ذَلكَِ إلَِّ لفَِقْدِ السَّ فَكَثيًِْ

كِيْنَةِ مِنْ وَسَاوِسِ  ذِهِ السَّ فَظُ قَلْبَهُ بَِ كِيْنَةُ فَإنَِّ الَ يَْ وَمَنْ يَكُونُ فِ قَلْبهِِ السَّ
ةِ فَتُفْسِدُهَا ))(. الَِ ٰ أَعْمَلهِِ الصَّ جِمُ عَلََ تيِ تَْ يْطَانِ الَّ الشَّ

انِ بالِله : كِّ فِ الاإِيَْ 2-دَفْعُ ال�صَّ

تيِ  الَّ الوَسَاوِسَ  حَالِ  فِ  بالِ  الِيْمَنِ  فِ  كِّ  الشَّ دَفْعُ  كِيْنَةِ  السَّ ثمَِرِ  وَمِنْ 
-أَوْ اليَوْمِ الآخِرِ أَوْ  ٰ كُ العَبْدُ برَِبِّهِ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ تَعْتَِضُ الِيْمَنَ وتُشَكَّ
فَظُ قَلْبَ العَبْدِ -بإِذِْنِ الِ- مِنَ  تيِ تَْ كِيْنَةَ هِيَ الَّ شُورِ ، فَإنَِّ السَّ البَعْثِ والنُّ
جِمُ قُلُوبُ الُؤْمِنيِْنَ وَلَ يَكَادُ يَسْلَمُ مِنْهَا  تيِ تَْ لَلِ والَخوَاطِرِ الَّ يْغِ والضَّ الزِّ
يْطَانُ يَأْتِ  مَ-: » لَا يَزَالُ الشَّ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ-صَلَّ أَحَدٌ ، وَلِهَذَا قَالَ رَسُولُ الَّ
أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ : مَنْ خَلَقَ كَذَا ، مَنْ خَلَقَ كَذَا ، حَتََّىٰ يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ الَله ، 

فَإذَِا وَجَدَ ذَلكَِ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ آمَنْتُ باِللهِ « ))(.

مَ- ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ-صَلَّ وَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ-رَضَِ الُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ الَّ
ءَ  ْ الشَّ أَنْفُسِنَا  فِ  نَجِدُ  ا  إنَِّ  ِ الَّ رَسُولَ  يا   : فَقَالُوا  حَابَةِ  الصَّ مِنَ  نَاسٌ  جَاءَهُ 
أَوَقَدْ   « فَقَال:   ، ا  بَِ مْنَا  تَكَلَّ ا  وَأَنَّ نْيَا  الدُّ لَنَا  أَنَّ  نُحِبُّ  مَا  بهِِ  مَ  نَتَكَلَّ أَنْ  يَعْظُمُ 

يْحُ الِإيْمَنِ « ))(. وَجَدْتُُوهُ « ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : » ذَلكَِ صَِ

بِ العِلْمِ  )5)( . حَدِ طُلَّ كِيْنَةُ « لِأَ ))( انْظُرْ : » السَّ
))( رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )76))( ، وَمُسْلِمٌ )4))(   .

))( رَوَاهُ مُسْلِمٌ ))))(   .
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 ٰ ِ-صَلَّ ٰ رَسُولِ الَّ وَعَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ-رَضَِ الُ عَنْهُمَ -قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلََِ
مَةً أَحَبُّ إلَِّ  نْ أَكُونَ حَُ ثُ نَفْسِْ باِلَأمْرِ لِأَ مَ-فَقَالَ :  إنِِّ أُحَدِّ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ-: » الَمْدُ للهِ الَّذِي  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ-صَلَّ مَ بهِِ قَالَ رَسُولُ الَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّ

ٰ الوَسْوَسَةِ « ))(. رَدَّ كَيْدَهُ إلََِ

-رَحِمَهُ الُله-: قَالَ الَخطَابِيُّ

صُدُورِكُمْ  فِ  تَِدُونَهُ  مَا  مُ  يُعَظِّ الَّذِي  هُوَ  الِيْمَنِ  يْحَ  صَِ أَنَّ  يُرِيْدُ   «
يْطَانُ فِ قُلُوبكُِمْ ، وَلَوْلهُ لَْ يَتَعَاظَمُوهُ وَلَْ  وَيَمْنَعُكُمْ مِنْ قَوْلِ مَا يُلْقِيْهِ الشَّ
يْحُ الِيْمَنِ ، وَكَيْفَ تَكُونُ إيِْمَنًا  يُنْكِرُوهُ ، وَلَْ يُرِدْ أَنَّ الوَسْوَسَةَ نَفْسَهَا صَِ
لَمُ-حِيْنَ  لَةُ والسَّ يْطَانِ وَكَيْدِهِ ، أَلَ تَرَاهُ أَنَّهُ-عَلَيْهِ الصَّ وَهِيَ مِنْ قِبَلِ الشَّ

ٰ الوَسْوَسَةِ « ))(.   سُئلَِ عَنْ هَذَا قَالَ :  » الَمْدُ للهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إلََِ

ٰ الوَسْوَسَةِ«  مَ-» الَمْدُ للهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إلََِ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَوْلُهُ-صَلَّ
القَلْبِ  فِ  يُوَسْوِسُ  مَ  وَإنَِّ  ، الَخارِبِ  القَلْبِ  فِ  يُوَسْوِسُ  لَ  يْطَانَ  الشَّ نَّ  لِأَ

العَامِرِ باِلِيْمَنِ .

3-دَفْعُ الَخوْفِ :

كِيْنَةِ دَفْعُ الَخوْفِ ، فَالقَلْبُ قَدْ يُصِيْبُهُ الَخوْفُ والَهلَعُ والفَزَعُ،  وَمِنْ ثمَِرِ السَّ
ٰ سَكِيْنَةٍ حَتََّىٰ  فَيَحْتَاجُ إلََِ لَهُ عَلَيْهِ  -وَتَوَكُّ ٰ فَيَفْقِدُ إيِْمَنَهُ باِلِ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ

هُ الُ-فِ»ظِلَلِ الَجنَّةِ« )654(. -رَحَِ حْحَهُ الألْبَانُِّ ))()صَحِيْحٌ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ )))5(وَصَّ
ننَِ« للِخَطَابِ )6/4))(. ))( » مَعَالَـمُ السُّ
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يَزُولَ هَذَا الَخوْفُ مِنْ قَلْبهِِ .

تيِ تُقْلِقُ قُلُوبَ النَّاسِ بَلْ الَخوْفُ مِنْ أَعْظَمِ أَِسْبَابِ  وَمَا أَكْثَرَ الخََاوُفِ الَّ
ةِ ))(. فْسِيَّ الَأمْرَاضِ النَّ

وَلِهَذَا قَالَ العُلَمَاءُ-رَحِمَهُمُ الُله-:

ٰ الرََضِ ذَاتهِِ وَأَكْثَرُ الَأمْرَاضِ مِنْ خَوْفِ  »الَخوْفُ مِنَ  الرََضِ يَدْعُو إلََِ
وا أَنْفُسَهُمْ أَنَّ عِنْدَهُمْ  مْ أَوْهَُ ُ حْرِ أَوْهَامٌ ، أَيْ أَنَّ الرََضِ وَأَكْثَرُ مِنْ نصِْفِ السِّ
 : كَيْ عَنْهُ العَوَامُّ ٰ أَنْفُسَهُمْ ، وَمِنْ طَرِيْفِ مَا يُْ يَاطِيْنَ عَلََ حْرَ فَأَعَانُوا الشَّ السِّ

ا الوَبَاءُ ؟ . َ ٰ أَيْنَ أَنْتَ ذَاهِبٌ أَيُّ أَنَّ رَجُلً فَرَّ مِنْ عِنْدَهُ الوَبَاءُ ، فَقَالَ : إلََِ

ٰ قَرْيَةِ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ : ذَاهِبٌ إلََِ

قَالَ : مَاذَا أُمِرْتَ ؟ .

سَةَ آلَفٍ . قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أَقْتُلَ مِنْهُمْ خَْ

جُلِ فَقَالَ لَهُ : مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ ؟ . فَلَمَّ رَجَعَ مَرَّ مِنْ عِنْدِ الرَّ

قَالَ : أَقْبَلْتُ مِنْ قَرْيَةِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : كَمْ قَتَلْتَ مِنْهُمْ ؟ .

سِيْنَ أَلْفًا . سَةَ آلَفٍ، قَالَ:لََ ، بَلْ قَتَلْتُ مِنْهُممْ خَْ قَالَ: خَْ

مَ قَتَلَهُمْ الَخوْفُ والوَهْمُ!. سَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَإنَِّ ا خَْ سَةَ آلَفٍ،أَمَّ نَاقَتَلْتُ خَْ قَالَ:أََ

وَهَذِهِ الِكَايَةُ وَإنِْ كَانَتْ لَ حَقِيْقَةَ لَهَا لَكِنَّ ذَلكَِ حَالُ كَثيٍِْ مِنَ النَّاسِ 

كِيْنَةُ« )6)( . ))( »السَّ
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مْ فُحُوصَاتٌ  يَعِيْشُونَ مِنْ خَوْفِ الرََضِ فِ مَرَضٍ ، فَكَمْ مِنْ أُنَاسٍ طَلَعَتْ لَهُ
هَا خَاطِئَةٌ فَاسْتَقْبَلُوا الرََضَ فِ  ةً لَكِنَّ اليِْلُ تُفِيْدُ أَنَّ عِنْدَهُمْ أَمْرَاضًا خَطِيَْ وَتََ
هِ ، إنِْ شَاءَ  كِيْنَةُ عِلَجٌ لذَِلكَِ كُلِّ خَوْفٍ وَاسْتَسْلَمُوا للِمَرَضِ الَقِيْقِي وَالسَّ

الُ .

4-الاعْتِدَالُ فِ الفَرحَِ :

 :- ٰ وَتَعَالََ الُ-سُبْحَانَـهُ  قَالَ   ، الفَرَحِ  فِ  العْتدَِالُ  كِيْنَةِ  السَّ ثمَِرِ  وَمِنْ 
بزۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې       بر   ] القَصَصُ :76[ .

الُخيَلَءَ  نَفْسِهِ  فِ  يُلْحِقُهُ  نْيَا  الدُّ حُطَامِ  مِنْ  الِنْسَانُ  نَالَهُ  بمَِ  فَالفَرَحُ 
أَصَابَ  فَإنِْ   ، للعْتدَِالِ  تَدْعُو  كِيْنَةُ  وَالسَّ النَّاسِ   ٰ عَلََ  َ والتَّكَبُّ وَالفْتخَِارَ 
الحِِ  مَ هُوَ باِلِيْمَنِ والعَمَلِ الصَّ ا جَعَلَهُ شُكْرًا ، وَالفَرَحُ الحَْمُودُ إنَِّ الرَْءُ خَيًْ

ىٰ . قْوََ بَعْدَ العِلْمِ والتَّ

-: بز ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ    ٰ قَالَ الُ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ
ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  بر   ] يُونُسُ :58[ .

مِنْ  ا  بَِ افْرَحَ  بَلْ   ، مِنْكَ  ا صَدَرَتْ  َ إنَِّ مِنْ حَيْثُ  اعَةِ  باِلطَّ تَفْرَحْ  لَ  لَكِنْ 
ةٌ مِنَ الِ لَكَ . حَيْثُ هِيَ هَدِيَّ

قَالَ اأُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:  

وَلَا الَعْـــــمَلِ  ـــــنَ  ــيْ بَ ــارِنْ  ــ صَالحِْقَ يَا  بصَِلَاحِكَ   تَــفْــرَحْ 
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قَدْ أَنْ  ىٰ  ــبََْ ــكُ ال فَرْحَتُكَ  ــلْ  ــحِبَ ــانِ المَ اللهِ  ــنَ  مِـ ــكَ  ــاءَتْـ جَـ

ــهِ ــتِ ــاعَ ــطَ ــدِ بِ ــبْ ــعَ ــرُورُ ال ــغُـ ــحْ !!فَـ ــالِ ــدًا طَ ــبْ ــعَــلُــهُ عَ ــدْ يَْ قَ

ــهِ ــتِ ــاحَ ــسَ ربِ ــذَرْ  ــ ـ يَْ لَْ  ــنْ  الكَاسِحْمَـ ــوْجُ  المـَ ــهُ  ــغْــرِقُ يُ ــدْ  قَ

5-تَخْفِيْفُ الاأَلَِ :

ةَ ،  سُّ بهِِ البَتَّ عَلُهُ لَ يَُ فُ أَلََ الرََضِ ، بَلْ قَدْ تَْ فِّ ا تَُ َ كِيْنَةِ  أَنَّ وَمِنْ ثمَِرِ السَّ
كِيْنَةُ . هَا السَّ دِيْرٌ وَلَكِنَّ خْدِيْرِ وَمَا بهِِ تَْ تَ التَّ هُ تَْ وَكَأَنَّ

ذَلكَِ  وَمَعَ   ، الرََضِ  مِنَ  يُعَانيِْهِ  مَا  ةِ  شِدَّ مِنْ  ىٰ  وَيَتَلَوََّ الِنْسَانُ   ُ يَتَأَلَّ فَقَدْ 
 ٰ عَلََ بُ  يَتَقَلَّ هُ  وَكَأَنَّ فَيُصْبحُِ   ، قَلْبهِِ  فِ  كِيْنَةَ  -السَّ ٰ وَتَعَالََ الُ-سُبْحَانَـهُ  يَضَعُ 
قَلْبهِِ  فِ  الِيْمَنِ  بنِعِْمَةِ  عَهُ  مَتَّ الَ  نَّ  لِأَ وَذَلكَِ  يْبَاجِ،  وَالدِّ الَرِيْرِ  مِن  فُرُشٍ 
بهِِ  -وَاثقًِا  ٰ وَتَعَالََ الِ-سُبْحَانَـهُ   ٰ إلََِ ا  مُطْمَئنًِّ فَأَصْبَحَ  نَفْسِهِ،  فِ  كِيْنَةِ  وَالسَّ
الحَِ  جُلَ الصَّ رَاجِيًا مَا عِنْدَهُ، وَقَدْ رَأَيْنَا مِنْ ذَلكَِ عَجَائبَِ ، يَزُورُ أَحَدُنَا الرَّ
رُجُ  ةِ الرََضِ ، بَلْ مَا تَكَادُ تَْ هُ لَفِي شِدَّ كِيْنَةِ وَمَا بهِِ بَأْسٌ وَإنَِّ فَتُخَالُهُ مِنَ السَّ

مِنْ عِنْدِهِ حَتََّىٰ يَبْلُغَكَ خَبَُ مَوْتهِِ .

قَالَ اأُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:  

ِ الَلَ سَائرَِ  أَخْفَتْ  القَلْبِ  الكَلِمِسَكِيْنَةُ  عَنِ  أَغْنَتْهُ  بِْ  الصَّ وَنعِْمَةُ 
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ارْتَسَمَتْ قَدِ  ابْتسَِامَاتُ  البَلَاءِ  عَمِأَجْرُ  النِّ وَاهِبِ  مِنْ  هِبَةً  وَجْهِهِ  فِ 

انْفَجَرَتْ قَدِ  آهَــاتٍ  يَكْتُمُ  ــرَاهُ  ٰ جِسْمِهِ  الُمنْهَارِ كَالِمَمِتَ ي عَلََ تَسِْ

مُبْتَسِمً ار  وَّ ــزُّ وال ــلَ  الَهْ قَمِيُطَمْئنُِ  ءٌ مِنَ السَّ لَا تَقْلَقُوا لَيْسَ بِ شَْ

خَرَجُوا مَا  بَعْدِ  مِنْ  بُرْهَةً  يَلْبَثُوا  يْفِ فِ الُلُمِ !!لَْ  ىٰ نَعْيُهُ كَالطَّ ىٰ أَتََ حَتََّ

لَهَا وَهِيَ :  خَمْ�سَةُ اأُمُورٍ تَاأَمَّ

)-دَفْعُ الوَسْاوِسِ .

كِّ فِ الِيْمَنِ باِلِ . )-دَفْعُ الشَّ

)-دَفْعُ الَخوْفِ .

4-العْتدَِالُ فِ الفَرَحِ .

فِيْفُ الَألَِ . 5-تَْ

كِيْنَةِ إلَِّ هِيَ وَحْدَهَا  ةٌ لَوْ لَْ يَكُنْ مِنْ ثمَِرِ السَّ ةٍ وَثمَِرٌ تَامَّ سَةُ أُمُورٍ مُهِمَّ ا خَْ َ إنَِّ

كِيْنَةِ فِ حَضِيْضٍ فَكَيْفَ وَلَهَا أَخْوَاتٌ بَعْضُهَا  َ فِ اكْتسَِابِ السَّ لَرَأَيْتُ الُقَصِّ

أَرْفَعُ مِنْ بَعْضٍ ؟!! .

مَةَ ، وَأَنَّ العَبْدَ  هُ الُ-تلِْكَ الُأمُورَ الَخمْسَةَ الُتَقَدِّ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ القَيِّمِ-رَحَِ

فَرِ فَقَالَ : كِيْنَةِ عِنْدَهَا بَلْ وُجُودُهَا فِ تلِْكَ الوََاطِنِ عَلَمَةُ الظَّ ٰ السَّ تَاجٌ إلََِ مُْ
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كِيْنَةِ عِنْدَ الوَسَاوِسِ الُعْتَِضَةِ فِ أَصْلِ الِيْمَنِ ليَِثْبُتَ  ٰ السَّ تَاجٌ إلََِ »العَبْدُ مُْ
قَلْبُهُ وَلَ يَزِيْغَ ،وَعِنْدَ الوَسَاوِسِ وَالَخطَرَاتِ القَادِحَةِ فِ أَعْمَلِ الِيْمَنِ لئَِلَّ  
أَسْبَابِ  وَعِنْدَ   ، إيِْمَنُهُ  ا  بَِ يُنْقضُ  وَإرَِاداتٍ  وَغُمُومًا  ومًا  هُُ وَتَصِيَْ  ىٰ  تَقْوََ
ٰ اخْتلِفِهَا ليَِثْبُتَ قَلْبُهُ وَيَسْكُنَ جَأْشُهُ ، وَعِنْدَ أَسْبَابِ الفَرَح  الخََاوِفِ عَلََ
لئَِلَّ يَطْمَعَ بهِِ مَرْكَبُهُ فَيُجَاوِزُ الَدِّ الَّذِي لَ يُعْبَُ  فَيَنْقَلِبُ تَرَحًا وَحُزْنًا ، وَكَمْ 
اوَزَ الَدَّ فَانْقَلَبَ  مَِّنْ أَنْعَمَ الُ عَلَيْهِ بمَِ يُفْرِحُهُ ، فَجَمَعَ بهِِ مَرْكَبُ الفَرَحِ وَتََ
وْفِيْق،  رِيْدَ بهِِ الَخيُْ ، وَباِلِ التَّ تَرَحًا عَاجِلً ، وَلَوْ أُعِيْنَ بسَِكِيْنَةٍ تَعْدِلُ فَرَحَهُ لَأُ
 ٰ اهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ فَمَ أَحْوَجَهُ إلََِ ٰ اخْتلِفِهَا الظَّ وَعِنْدَ هُجُومِ الَأسْبَابِ الُؤْلِةَِ عَلََ

كِيْنَةِ حِيْنَئذٍِ ، وَمَا أَنْفَعَهَا لَهُ ، وَأَجْدَاهَا عَلَيْهِ ، وَأَحْسَنَ عَاقِبَتَهَا. السَّ

الحَْبُوبِ،  وَحُصُولِ   ، فَرِ  الظَّ  ٰ عَلََ عَلَمَةٌ  الوََاطِنِ  هَذِهِ  فِ  كِيْنَةُ  وَالسَّ
طِئُ هَذَا وَلَ هَذَا ،  ٰ ضِدِّ ذَلكَِ لَ يُْ وَانْدِفَاعِ الكَْرُوهِ ، وَفَقْدُهَا عَلَمَةُ عَلََ

والُ الُسْتَعَانُ « ))(.

انِ : 6-زِيَادَةُ الاإِيَْ

ا سَبَبٌ فِ زِيَادَةِ الِيْمَنِ . َ كِيْنَةِ أَنَّ وَمِنْ ثمَِرِ السَّ

بز ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ    :- ٰ وَتَعَالََ قَالَ الُ-سُبْحَانَـهُ   
ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃبر  ] الفَتْحُ :4[ .

))( » أَعْلمُ الُوَقْعِيْـنَ « )56/4)( .
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هِيَ  الُؤْمِنيِْنَ  قُلُوبِ   ٰ -عَلََ ٰ وَتَعَالََ الُ-سُبْحَانَـهُ  أَنْزَلَهَا  تيِ  الَّ كِيْنَةُ  وَالسَّ
تَدَافَعَتْ  تيِ  الَّ الُوجَاتِ  هَذِهِ  بَعْدَ  وَطُمَأْنيِْنَةٍ  رِضًا  مِنْ  قُلُوبِمِْ  فِ  وَقَعَ  مَا 
ةِ وَالبَلْبَلَةِ ، سَاعَةَ صُلْحِ الُدَيْبيَِةِ ، فَقَدْ  فِ صُدُورِهِمْ ، مِنْ وَسَاوِسِ الِيَْ
تْ كَثيٌِْ  َ اضْطَرَبَتْ كَثيٌِْ مِنَ القُلُوبِ ، وَزَاغَتْ كَثيٌِْ مِنَ الَأبْصَارِ ، وَقَصَّ
لْحِ مِنْ خَيٍْ كَثيٍِْ ، وَفَتْحٍ مُبيِْنٍ ،  ىٰ مَا وَرَاءَ هَذَا الصُّ مِنَ الَأفْهَامِ عَنْ أَنْ تَرََ

ةِ وَبلِْبَالٍ ))(. فَوَقَعَتْ فِيْمَ وَقَعَتْ فِيْهِ مِنْ حِيَْ

ليَِزْدَادُوا  قُلُوبِمِْ  كِيْنَةَ فِ  أَنْزَلَ السَّ هَذَا  -بَعْدَ  ٰ وَتَعَالََ لَكِنَّ الُ-سُبْحَانَـهُ 
ٰ تَصْدِيْقِهِمْ  ٰ ثَبَاتِمِْ ، وَتَصْدِيْقًا إلََِ ٰ يَقِيْنهِِمْ وَثَبَاتًا إلََِ ٰ إيِْمَنِمِْ وَيَقِيْنًا إلََِ إيِْمَنًا إلََِ

مْ . وَثقَِةً بنَِصِْ الِ لَهُ

ةِ : يَّ فْ�صِ 7-عِلَجُ الاأَمْراَ�صِ النَّ

ذَلكَِ  مِنْ  يُسْتَثْنََىٰ  لَ  ةِ  فْسِيَّ النَّ الَأمْرَاضِ  عِلَجُ  ا  َ أَنَّ كِيْنَةِ  السَّ ثمَِرِ  وَمِنْ   
ءٌ . شَْ

القَلَقِ  مِنَ  أَجْوَاءٍ  فِ  نَزَلَتْ  ا  وَجَدْتََ كِيْنَةِ  السَّ آيَاتِ  لْتَ  تَأَمَّ إذَِا  وَأَنْتَ 
وَثَبَاتًا  وَهُدُوءً  وَسُكُونًا  طُمَأْنيِْنَةً  أَهْلَهَا  فَأَوْرَثَتْ   ، والُزْعِجَاتِ  والخََاوِفِ 

وَرَاحَةُ البَالِ .

ُ لَكَ ذَلكَِ . يْعَةٍ فِ تلِْكَ الَأجْوَاءِ يَتَبَينَّ وَمِنْ خِللِ نَظْرَةِ سَِ

))( »التَّفْسِيْـرُ القُرْآنِ للِقُرْآن« لعَِبْدِ الكَرِيْم الَخطِيْب )))/99)( .
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ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   بز   :- ٰ وَتَعَالََ الُ-سُبْحَانَـهُ  قَالَ   -(
ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   
ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆئۆ    ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە  

ئې  ئى  ئى             ئى  ی   بر        ]البَقَرَةُ:48)[ .
ءٌ  هُ الُ-فِ تَفْسِيُْ هَذِهِ الآيَةِ: » بز    ېبر   شَْ -رَحَِ قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ
نْدُوقَ ، يَنْزِلُ وَيَصْطَحِبُونَهُ   مِنْ خَشَبٍ أَوْ مِنْ خَشَبٍ أَوْ مِنَ العَاجِ يُشْبهُِ الصُّ
إلَِيْهِ- ونَ  وَيَطْمَئنُِّ يُسْكِنُهُمْ  الَّذِي  ءِ  ْ هُ كَالشَّ أَنَّ كِيْنَةُ-يَعْنيِ  وَفِيْهِ السَّ مَعَهُمْ ، 

وَهَذَا مِنْ آيَاتِ الِ « .

وَيَصْطَحِبُونَهُ فِ  بز    ېبر  أَيْ  مَعَهُمْ  هُ الُ-: » وَصَارَ  وَقَالَ-رَحَِ
ابُوتَ  مْ إذَِا رَأَوْا هَذَا التَّ ُ -:أَنَّ ٰ كِيْنَةُ مِنَ ال-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ غَزَوَاتِمِْ فِيْهِ السَّ

حَتْ صُدُورُهُمْ « ))(  . مْ، وَانْشََ سَكَنَتْ قُلُوبُُ

-رَحِمَهُ الُله-: يُّ بَِ قَالَ الإِمَامُ اأَبُو جَعْفَرٍ الطَّ

ىٰ «  ))(. وْحَانِ وَعَصَا مُوسََ ابُوتُ-اللَّ »  الَّذِي كَانَ فِيْهِ-أَيْ التَّ

الُ-سُبْحَانَـهُ  قَالَ  تيِ  الَّ الَرِجَةِ  اعَاتِ  السَّ تلِْكَ  وَفِ  حُنَيْنٍ  يَوْمِ  )-فِ 
ہ   ہہ   ۀ   ڻۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   بز   :- ٰ وَتَــعَــالََ
ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

))( انْظُرْ : » تَفْسِيْـرُ القُرْآن «  للِعُثَيْمِيْـن  )70/5)(   .
))( » جَامِعُ البَيَان  « للِطَّبَـرِيُّ  )9/5))(  .
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كِيْنَةُ  السَّ نَزَلَتْ  بر     ۇ  ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   
ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   بز      :  - ٰ وَتَعَالََ -سُبْحَانَـهُ  الُ  فَقَالَ 
ى   ېى   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  

وْبَةُ :5)-6)[ . ئا  ئائە   بر ]التَّ

الغَارِ  مَ-وَصَاحِبُهُ فِ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ سُولُ-صَلَّ وَالرَّ يَوْمِ الهجِْرَةِ  )-فِ 
ا !!! . تَ قَدَمَيْهِ لَرَآهَُ ٰ مَا تَْ والعَدُوُّ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ ، لَوْ نَظَرَ أَحَدُهُمْ إلََِ

ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   بز   :  - ٰ وَتَعَالََ -سُبْحَانَـهُ  الُ  فَقَالَ 
ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  
ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   
ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  
ئۆئۈبر  ئۆ    ئۇ   ئوئۇ   ئو   ئە   ئە   ئائا   

وْبَةُ:40[. ]التَّ

-رَحِمَهُ الُله-:   قَالَ ابْنُ �سَعْدِيٍّ

ةِ ، حِيْنَ انْتَشََ الَأعْدَاءُ مِنْ  دِيْدَةِ الشََقَّ » فَهُمَ فِ تلِْكَ الَالَةِ الَرِجَةِ الشَّ
 ٰ عَلََ طُرُ  يَْ لَ  مَا  هُ  -نَصَْ ٰ الُ-تَعَالََ فَأَنْزَلَ   ، ا  ليَِقْتُلُوهَُ مَ  يَطْلُبُونَُ جَانبٍِ  كُلِّ 

بَالٍ « ))(.

))( » تَفْسِيـرُ ابْن سَعْدِيّ « )7))( .
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ارِ عَلَيْهِمْ فَنَزَلَتْ فِ تلِْكَ  مِ الكُفَّ كُّ 4-وَفِ الُدَيْبيَِةِ تَزَلْزَلَتْ القُلُوبُ مِنْ تََ
-:بز ڤ  ڤ    ڦ  ڦ   ٰ كِيْنَةُ ، قَالَ الُ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ حَظَاتِ السَّ اللَّ
ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ  چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  بر    ]الفَتْحُ:4[.

لَ  تَنَزُّ -فِيْهِ  ٰ وَتَعَالََ الُ-سُبْحَانَـهُ  ذَكَرَ  الَّذِي  انِ  الثَّ الوَْقِفُ  5-وَهَذَا 
  :- ٰ وَتَعَالََ قَالَ-سُبْحَانَـهُ  حِيْثُ  ضْوَانِ  الرِّ بَيْعَةِ  عِنْدَ   ، الُدَيْبيَِةِ  فِ  كِيْنَةِ  السَّ
بز ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  بر     ]الفَتْحُ:8)[.
الُ   ٰ -صَلَّ  ِ الَّ رَسُولَ  يُباِيعُِونَ  مْ  ُ إنَِّ يَفْعَلُونَ؟!،  مَاذَا  جَرَةِ  الشَّ تَ  تَْ   
كَلِمَةِ الِ  إعِْلَءِ  سَبيِْلِ  فِيْسِ فِ  النَّفْسِ والنَّ وَبَذْلِ  الوَْتِ   ٰ مَ-عَلََ وَسَلَّ عَلَيْهِ 
مَ-وَلَكَ  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ نَبيِِّهِ-صَلَّ ةِ  دِيْنهِِ وَنُصَْ - وَبَسْطِ  ٰ -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ
ةً  عُدَّ يُوَاجِهُونَ  سَوْفَ  قَلِيْلَةٌ  ةٌ  قِلَّ مْ  ُ أَنَّ يَعْمَلُونَ  وَهُمْ  شُعُورَهُمْ  رَ  تَتَصَوَّ أَنْ 
 ٰ كِيْنَةُ تُسْكِنُ نُفُوسَهُمْ ، ثُمَّ بشَِارَةٌ مِنَ الِ بنَِصٍْ مِنْهُ تَعَالََ عَدِيْدَةً ، فَتَأْتِ السَّ

فُوسُ بَعْدَ ذَلكَِ ! . وَفَتْحٍ قَرِيْبٍ فَكَيْفَ تَكُونُ النُّ

لَ  تَنَزُّ فِيْهِ   - ٰ وَتَعَالََ الُ-سُبْحَانَـهُ  ذَكَرَ  الَّذِي  الثُِ  الثَّ الوَْقِفُ  6-وَهَذَا 
بز گ  گ  گ گ    :- ٰ وَتَعَالََ كِيْنَةِ فِ الُدَيْبيَِةِ، قَالَ-سُبْحَانَـهُ  السَّ
ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  
ھ   ھ   ہہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ  
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ھ  ھ  ے  ے   بر   ]الفَتْحُ:6)[.
الِ  نعَِمِ  أَعْظَمِ  مِنْ  الوََاطِنِ  تلِْكَ  فِ  كِيْنَةِ  السَّ نُزُولَ  أَنَّ  ىٰ  تَرََ فَأَنْتَ 

ٰ العِبَادِ . - عَلََ ٰ -سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ

-رَحِمَهُ الُله-:   قَالَ ابْنُ �سَعْدِيٍّ

لزِلِ والُفْظِعَاتِ  عَلُهُ الُ فِ القُلُوبِ وَقْتَ القَلَقِلِ وَالزَّ كِيْنَةُ  مَا يَْ »  السَّ
ٰ العِبَادِ   « ))(. ةً ، وَهِي مِنْ نعَِمِ الِ عَلََ عَلُهَا مُطْمَئنَِّ تُهَا وَيُسْكِنُهَا وَيَْ ا يُثَبِّ مَِّ

مَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْ-رَحِمَهُ الُله-: وَقَالَ تِلْمِيْذُ  العَلاَّ

كِيْنَةَ فِ قَلْبهِِ  لَ السَّ ٰ العَبْدِ أَنْ يُنَزِّ -عَلََ ٰ » مِنْ أَكْبَِ  نعَِمِ الِ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ
ا غَيِْ قَلِقٍ وَل شَاكِكٍ ، رَاضِيًا بقَِضَاءِ الِ وَقَدَرِهِ ، مَعَ  بحَِيْثُ يَكُونُ مُطْمَئنًِّ

الِ فِ قَضَائهِِ وَقُدْرَتهِِ إنِْ أَصَابَتْهُ « ))(. ))(

! وَتَنْجَيِ  للِحَيَاةِ  تَبْتَسِمُ  ىٰ عَنْ طَبْعِكَ المجَْهُودِاليَوْمَ  سُحُبُ الَسْمََ

ضَ وَالــرِّ كِيْنَةِ  باِلسَّ تَنْعَمُ  )3(اليَوْمَ  المحَْمُوْدِ  سَعْيكَِ  غَايَةِ  وَبُلُوغِ 

قْدِيْرُ : 8-الَمهَابَةُ والتَّ

الهََابَةِ   ٰ عَلََ باِعِثَةٌ  كِيْنَةَ  السَّ فَإنَِّ  ؛  قْدِيْرُ  والتَّ الهََابَةُ  كِيْنَةِ  السَّ ثمَِرِ  وَمِنْ 

))( » تَفْسِيـرُ ابْن سَعْدِيّ « ))))( .
يْـن« )708/4( . الِِ حُ رِيَاضُ الصَّ ))( »شَْ

د سَحْنوُن« ))/79( . ))( »دِيْوَانُ أَحَْ
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عْظِيْمِ شَهِدَ بذَِلكَِ العِلْمُ وَالتَّجَارُبُ وَالوَاقِعُ . وَالتَّ

-رَحِمَهُ الُله-:  قَالَ الماَوَرْدِيُّ

عْظِيْمِ  ٰ الَهيْبَةِ وَالتَّ كِيْنَةُ البَاعِثَةُ عَلََ مَ-خُلُقُهُ السَّ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ »كَانَ-صَلَّ
سْلِيْمِ ، وَكَانَ أَعْظَمَ مَهِيْبٍ فِ النَّفُوسِ حَتََّىٰ ارْتَاعَتْ  قْدِيْمِ والتَّ ٰ التَّ اعِيَةُ إلََِ الدَّ
ةِ  الَأكَاسَِ بصَِوْلَةِ   )(( ارْتيَِاضُهُمْ  مَعَ  أَتَوْهُ  حِيْنَ  هَيْبَتهِِ  مِنْ  ىٰ  كِسََْ رُسُلُ 
وَمُكَاثَرَةِ الُلُوكِ الَجبَابرَِة فَكَانَ فِ نُفُوسِهِمْ أَهْيَبَ ، وَلَْ يَتَطَاوَلْ بسَِطْوَةٍ ، بَلْ 

وَاضُعِ مَوْصُوفًا وَباِلوِطَاءِ ))( مَعْرُوفًا «  ))(. كَانَ باِلتَّ

وَقَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْ-رَحِمَهُ الُله-:

بَلْ   ، يْشِ  الطَّ وَعَدَمُ   ، الَرَكَةِ  وَعَدَمُ    ، الَرَكَةِ  عَدَمُ  هِيَ  كِيْنَةُ  وَالسَّ   «
هَذَيْنِ  أَنَّ  وَلَ شَكَّ   ، مَقَالهِِ  وَفِ   ، جَوَارِحِهِ  وَفِ   ، قَلْبهِِ  فِ  سَاكِنًا   يَكُونُ 
 ٰ عَلََ ا  بَِ الُ  يَمُنُّ  تيِ  الَّ الِخصَالِ  خَيِْ  كِيْنَةُ-مِنْ  وَالسَّ -الوَقارُ  الوَصْفَيْنِ 
لَهُ،  هَيْبَةَ  وَلََ  لَهُ  ةَ  شَخْصِيَّ لَ  الِنْسَانُ  يَكُونَ  أَنْ   : ذَلكَِ  ضَدَّ  نَّ  لِأَ العَبْدِ؛ 
وَكَذَلكَِ   ، لَهَا  وَنَزَّ نَفْسَهُ  وَضَعَ  قَدَ   ، مَهِيْنٌ  هُوَ  بَلْ  هَيْبَةٍ،  ذَا  وَقُورًا  وَلَيْسَ 
ىٰ  تِ لَ يُرََ لَفُّ هَا أَنْ يَكُونَ الِنْسَانُ كَثيَِْ الَرَكَاتِ ، كَثيَِْ التَّ كِيْنَةُ ضِدُّ السَّ
ٰ العَبْدِ بذَِلكَِ ؛  عَلَيْهِ أَثَرُ سَكِيْنَةِ قَلْبهِِ وَلَ قَوْلهِِ ول فِعْلِهِ ، فَإذَِا مَنَّ الُ عَلََ

بَ . دَ نَفْسَهُ وَتَدَرَّ ))( ارْتيَِاضُهُمْ : اعْتيَِادُهُمْ مِنْ ارْتَاضَ أَيْ عَوَّ
ُ مِنَ الَأرْضِ . ينِّ ))( الوِطَاءِ : هُوَ اللَّ

ةِ « للِمَوَردِيِّ ))/6))( . ))( » أَعْلَمُ النُّبُوَّ
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هُ يَنَالُ بذَِلكَِ خُلُقَيْنِ كَرِيْمَيْنِ « ))(. فَإنَِّ

سَكِيْنَةً عَجِيْبٍ  مِنْ  ىٰ  تَرَدََّ )2(مَهِيْبٌ  وَقَارُهُ  اسِيَاتِ  باِلرَّ يَفِيْ  وَحِلْمً 

جَاعَةُ :    ))( 9-ال�صَّ

ءٍ ، وَلََ  هُ شَْ كِيْنَةِ لَ يَسْتَفِزُّ جَاعَةُ ؛ فَصَاحِبُ السَّ كِيْنَةِ الشَّ وَمِنْ ثمَِرِ السَّ
.- ٰ افُ أَحَدًا إلَِّ الَ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ يََ

البَطْشِ  ضَعِيْفَ  كَانَ  وإنِْ  وَازِلِ  النَّ عِنْدَ  القَلْبِ  ثَبَاتُ  هِيَ  جَاعَةُ  وَالشَّ
ٰ الُ عَلَيْهِ  ِ-صَلَّ ةِ بَعْدَ رَسُولِ الَّ يْقُ-رَضَِ الُ عَنْهُ-أَشْجَعَ الُأمَّ دِّ وَكَانَ الصِّ
حَابَةِ  ٰ الصَّ ىٰ مِنْهُ ، وَلَكِنْ بَرَزَ عَلََ مَ-، وَكَانَ عُمَرُ-رَضَِ الُ عَنْهُ-أَقْوََ وَسَلَّ
فِ  وَهُوَ  الِجبَالَ،  تُزَلْزِلُ  تيِ  الَّ الوََاطِنِ  مِنَ  مَوْطِنٍ  كُلِّ  فِ  قَلْبهِِ  بثَِبَاتِ  هِم  كُلِّ
حَابَةِ وَأَبْطَالُهُم ،  ذَلكَِ ثَابتُِ القَلْبِ ، رَبيِْطُ الَجأْشِ ، يَلُوذُ بهِِ شُجْعَانُ الصَّ

عُهُمْ « ))( . تُهُمْ وَيُشَجِّ فَيُثَبِّ

بْنِ  مَ- أَشْجَعَ النَّاسِ ، فَعَنْ عَلِِّ  ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ-صَلَّ وَكَانَ رَسُولُ الَّ
أَبِ طَالبٍِ-رَضَِ الُ عَنْهُ-قَالَ : » لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمِ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ برَِسُولِ 
النَّاسِ  أَشَدِّ  مِنْ  وَكَانَ   ، العَدُوِّ   ٰ إلََِ أَقْرَبُنَا  مَ-وَهُوَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ ِ-صَلَّ الَّ

يْـن« )90/4( . الِِ حُ رِيَاضُ الصَّ ))( »شَْ
اجٍ القَسْطَلِّـيِّ « )600( . ))( » دِيْوَانُ ابْنِ دَرَّ

))( » الفُرُوسِيَّةُ « لبْنِ القَيِّمِ )500( .
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يُوْمَئذٍِ بأِْسًا «))(.

مَ- وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ بيُِّ النَّ كَانَ  عَنْهُ-قَالَ:  الُ  أَنَسٍ-رَضَِ  وَعَنْ 
الدَِيْنَةِ  أَهْلُ  فَزِعَ  وَلَقَدْ   ، النَّاسِ  وَأَشْجَعَ   ، النَّاسِ  وَأَجْوَدَ   ، النَّاسِ  أَحْسَنَ 
عَلَيْهِ  الُ   ٰ -صَلَّ بيُِّ النَّ فَاسْتَقَبَلَهُمُ   ، وْتِ  قَبْلَ الصَّ النَّاسُ  فَانْطَلَقَ  لَيْلَةٍ  ذَاتَ 
 ٰ وْتِ وَهُوَ يَقُولُ : » لَنْ تُرَاعُوا ، وَهُوَ عَلََ ٰ الصَّ مَ-وَقَدْ سَبقَِ النَّاسَ إلََِ وَسَلَّ
جٌ وَفِ عُنُقِهِ سَيْفٌ ، لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا،  يَ ، مَا عَلَيْهِ سَْ بِ طَلْحَةَ عُرِّ فَرَسٍ لَِ

هُ لَبَحْرٌ  ))(  «   ))( . أَوْ إنَِّ

اعِرُ : قَالَ ال�سَّ

ا تَِ عِدَّ ــالِ  ــثَ أَمْ فِ  ةَ  المنَيَِّ ىٰ  بجَِلْمُودِيَلْقََ جُلمُودًا  يَقْذِفُ  يْلِ  كَالسَّ

ا بَِ الَجوَادُ  ضَنَّ  إذَِا  فْسِ  باِلنَّ ودُ  الُجودِيَُ غَايَةِ   ٰ أَقْصََ فْسِ  باِلنَّ وَالُجودُ 

وَقَالَ اآخَرُ :  )4(

امُهَا أَيَّ تَسَاجَلَتْ  الُــرُوبُ  جِبَارُوَإذَِا  الُملُوكِ  فِ  سَيْفِكَ  فَقَتيِْلُ 

ٰ الُخطَوبِ بنَِاجِذٍ )4(وَلَقَدْ عَضَضْتَ عَلََ ــارُ  وَوَقَ سَكِيْنَةٌ  مِنْهُ  هْرِ  للِدَّ

رِيْجُ الُسْنَدِ«  هُ الُ- فِ»تَْ دُ شَاكِر-رَحَِ حَ إسِْنَادَهُ أَحَْ دُ )564(،وَصَحَّ ))( )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَحَْ
.)64/((

))( بَحْرٌ : أَيْ وَاسِعَ الَجرْي )شَـرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَـَىٰ مُسْلِمٍ ( )5)/68( .
))( رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )))60(    .

اجٍ القَسْطَلِّـيِّ « )75)(  . )4( » دِيْوَانُ ابْنِ دَرَّ
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يْ : ))( وَقَالَ المتَُنَبِّ

جْعَانِ الشُّ شَجَاعَةِ  قَبْلَ  أْيُ  ــرَّ انِال الثَّ المـَـحَــلُّ  ــيَ  وَهِ لٌ  أَوَّ ــوَ  هُ

حُــرْةٍ لنَِفْسٍ  اجْتَمَعَا  ــا  هَُ ــإذَِا  )1(فَ مَكَانِ  كُلَّ  العَلْيَاءِ  مِنَ  بَلَغَتْ 

وَقَالَ اأُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:  

إقِْدَامِهِ مِنْ  جْعَانُ  الشُّ بُ  رَايَتَعَجَّ ــوُّ تََ تَكُونُ  شَجَاعَتُهُ  ــادَتْ  كَ

بغَِيِْهِ يُقَاسُ  لَا  عَطَاءً  الَبْحُرَايُعْطِي  باِلعَطَاءِ  مَ  تَقَدَّ حَتََّىٰ 

10-الوَقارُ :

ةٌ. ةٌ،وَالوَقارُ هَيْئَةٌ بَدَنيَِّ كِيْنَةَ هَيْئَةٌ نَفْسَانيَِّ نَّ السَّ كِيْنَةِ الوَقارُ؛ لِأَ وَمِنْ ثمَِرِ السَّ

-:  بز ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ٰ لُ : لقَِوْلهِِ-سُبْحَانَـهُ وَتَعَالََ ا الَوَّ أَمَّ
ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ     بر    ]الفَتْحُ:4[.

بر  ڃ  ڃ   ڃ    بز    :  -  ٰ وَتَعَالََ سُبْحَانَـهُ   - لقَِوْلهِِ   : انِ  الثَّ ا  أَمَّ
]الَأحْزَابُ:))[.

خُرُوجِهِنَّ  وَعَدَمَ   ، البُيُوتِ  فِ  نَّ  سُكُونَُ فَإنَِّ  الوَقارِ؛  مِنَ  أَمْرٌ  أَنَّه   ٰ عَلََ
ا « ))(. ةٌ تَنْشَأُ مِنْ اطْمِئْنَانِ الَأعْضَاءِ وَثَبَاتَِ جِهِنَّ هَيْئَةٌ بَدَنيَِّ وَتَبَُّ

))( » دِيْوَانُ الُتَنبَِّيْ « )9))(  .
ةِ « لأبِ هِلَلٍ العَسْكَرِيِّ ))8)( . غَوِيَّ ))( » مُعْجَمُ الفُرُوقِ اللَّ
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ثمَِرِ  مِنْ  ثَمَرَةٌ  فَهُوَ  كِيْنَةِ  السَّ مِنْ  يَنْشَأُ  مَ  إنَِّ ؛  الوَقَارَ  أَنَّ   ذَلكَِ  مِنْ  فَيُفْهَمْ 
كِيْنَةِ . السَّ

وَكَثْرَةِ  والعَبَثِ،  الكَلمِ  فُضُولِ  عَنْ  الِمْسَاكُ   : هُ  بِاأَنَّ �لوَقَارُ  فُ  وَيُعَرَّ

ةُ الغَضَبِ ، وَالِصْغَاءُ  كِ فِيْهِ وَقِلَّ الِشَارَةِ والَرَكَةِ فِيْمَ يُسْتَغْنََىٰ عَنْ التَّحَرُّ
عِ « ))(. ظُ مِنَ التَّسَُّ وَقُفُ عَنِ الَجوَابِ ، وَالتَّحَفُّ عِنْدَ السْتفِْهَامِ ، والتَّ

كِيْنَةَ وَالوَقَارَ بمَِعْنَىً وَاحِدٍ . وَبَعْضُ النَّاسِ يَظُنَّ أَنَّ السَّ

-رَحِمَهُ الُله-: قَالَ النَّوَويُّ

أَنِّ  كِيْنَةَ هِيَ التَّ اهِرُ أَنَّ بَيْنَهُمَ فُرُوقًا ، وَأَنَّ  السَّ ا بمَِعْنََىٰ … وَالظَّ » قِيْلَ : هَُ
، وَخَفْضِ  الَهيْئَةِ كَغَضِّ البَصَِ فِ الَرَكَاتِ وَاجْتنَِابِ العَبَثِ ، وَالوَقارُ فِ 

وْتِ ، وَعَدَمِ اللْتفَِاتِ « ))(. الصَّ

مَأْنيِنَةَ وَيَلْبسُِ صَاحِبُهَا  لِبُ الطُّ كِيْنَةَ تُثْمِرُ الُخشُوعَ ، وَتَْ وَعَلَيْهِ  فَإنَِّ السَّ
ثَوْبَ الوَقارِ .

مِ-رَحِمَهُ الُله-: قَالَ ابْنُ القَيِّ

وَارِحُ ،  ا ،  وَسَكَنَتْ إلَِيْهَا الْجَ ٰ الْقَلْبِ اطْمَأَنَّ بَِ نَزَلَتْ عَلََ كِينَةُ إذَِا  » وَالسَّ
وَالِْكْمَةِ،  وَابِ  باِلصَّ سَانَ  اللِّ وَأَنْطَقَتِ  الْوَقَارَ،  وَاكْتَسَبَتِ  وَخَشَعَتْ، 

ذِيْبُ الَأخْلَقِ « الَنسُْوبُ  للِجَاحِظ . ))( » تَْ
))( » شَـرْحُ النَّوَوِيُّ عَلَـَىٰ مُسْلِمٍ « )00/5)( .
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غْوِ وَالْهَجْرِ، وَكُلِّ بَاطِلٍ« ))( .  نَـا وَالْفُحْشِ، وَاللَّ وَحَالَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِ الْخَ
وَمِنْ جَمِيْلِ مَا قِيْلَ فِ الوَقَارِ :  ))(

جَالسًِا القَوْمِ  فِ  كُنْتَ  مَا  إذَِا  بَالِوَليِْدًا   ٰ عَلََ الوَقَارُ  مِنْكَ  سَاكِنًا  فَكُنْ 

مَنْطِقٌ فِيْكَ  مِنْ  هْرَ  الدَّ يَبْدُرَنَّ  )2(وَلَا  وَإغِْفَالِ  مِنْكَ  كَانَ  قَدْ  نَظَرٍ  بلَِا 

وَقَالَ اأُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:  

مَهَابَةٍ ذَا  ــا  هَــادِئً ــورًا  وَقُـ أَبْكَمَتَـــرَاهُ  طْقِ  النُّ ةِ  قِلَّ مِنْ  سَبُهُ  وَتَْ

رَأَيْتَهُ الَدِيْثَ  مِنْهُ  طَلَبُوا  وَأَفْهَمَوَإنِْ  الَدِيْثِ  فِ   ٰ وَأَوْفََ أَجَادَ 

بِ : مَةُ مِنَ الغَ�صَ 11-العِ�صْ

ا تَعْصِمُ صَاحِبَهَا مِنْ طُغْيَانِ الغَضَبِ ، وَالغَضَبُ  َ كِيْنَةِ أَنَّ وَمِنْ ثمَِرِ السَّ
اعُ حُسْنِ الُخلُقِ فِ تَرْكِ الغَضَبِ )4( « . مُفْتَاحُ كُلِّ شٍَّ ))( ،  وَجَِ

مَ-تَرْكُ الغَضَبِ . ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيِِّ وَمِنْ وَصَايَا النَّ

 ِ الَّ بيِِّ  للِنَّ قَـالَ  رَجُـلً  أَنَّ   : قَـالَ   - عَنْهُ  الُ  رَضَِ   - هُرَيْرَةَ   أَبِ  فَعَنْ 
دَ مِرَارًا، قَالَ :  مَ- أَوْصِنيِ ، قَـالَ : » لَا تَغْضَبْ ، فَرَدَّ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ

الكِِيْـنَ « ))/5)5( . ))(  » مَدَارِجُ السَّ
))(  » أَمَالـيْ القَالـيِّ « ))/8)( .

))(  » جَامِعُ العُلُومِ والِكَمِ« ))/)6)( .
ابقِ« ))/)6)( . )4( »الَرْجِعُ السَّ
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لَا تَغْضَبْ«  ))(.

-رَحِمَهُ الُله-: قَالَ الَخطَابِيُّ

ضْ لِاَ  » مَعْنََىٰ قَولهِِ : »لَاَ تَغْضَبْ « : اجْتَنبِْ أَسْبَابَ الغَضَبِ وَلَ تَتَعَرَّ
لِبُهُ « ))(. يِْ

مِ-رَحِمَهُ الُله-: وَقَالَ ابْنُ القَيِّ

نْيَا وَالآخِرَةِ؛  مَ-فِ قَوْلهِِ »لَاَ تَغْضَبْ « خَيَْ الدُّ ٰ الُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَ -صَلَّ » جََ
مَ آلَ أَنْ يُؤْذِيَ الغَْضُوبَ  فْقِ، وَرُبَّ قَاطُعِ وَمَنْعِ الرِّ ٰ التَّ نَّ الغَضَبَ يَؤُولُ إلََِ لِأَ

يْنِ « ))( . عَلَيْهِ ، فَيَنْتَقِصَ ذَلكَِ مِنَ الدِّ

وَقَالَ ابْنُ رَجَبٍ-رَحِمَهُ الُله-:

مَةِ، كَالقَتْلِ    » وَيَنْشَأُ مِنَ ذَلكَِ-أَيْ مِنَ الغَضَبِ-كَثيٌِْ مِنَ الَأفْعَالِ الُحَرَّ
الَأقْوَالِ  مِنَ  وَكَثيٌِْ   ، والعُدْوَانِ  لْمِ  الظُّ وَأَنْوَاعُ   ، والفُحْشِ   ، بِ  َ والضَّ
ٰ دَرَجَةِ الكُفْرِ ، كَمَ  ىٰ إلََِ مَ  ارْتَقََ ، والفُحْشِ وَرُبَّ بِّ مَةِ، كَالقَذْفِ ، والسَّ الُحَرَّ
عًا ، وَكَطَلَقِ  وزُ الْتزَِامُهَا شَْ تيِ لَ يَُ مِ ، وَكَالَأيْمَنِ الَّ ةَ بْنِ الَأيَْ بلَِّ ىٰ لِجَ جَرََ

دَمَ « )4(. وْجَةِ الَّذِي يُعْقِبُ النَّ الزَّ

))( رَوَاهُ  البُخَارِيُّ )6))6(    .
« لبْن حَجَرٍ )0)/0)5( . ))( » فَتْحُ البَارِيِّ

ابقِ« )0)/0)5( . ))( »الَرْجِعُ السَّ
)4( » جَامِعُ العُلُومِ والِكَمِ« ))/69)( .
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دُ الِنْسَانَ الطْمِئْنَانَ وَتَكُونُ  كِيْنَةُ تُعَوِّ فَإذَِا عَلِمْتَ مَسَاوِئَ الغَضَبِ فَالسَّ
رُوحِهِ وَدَوَاءً لِرََضِهِ وَبَلَئهِِ « ))(. بَلْسِمً لِجُ

اعِرُ : قَالَ ال�سَّ

كَاظِمً وَقُورًا  فَكُنْ  غَضِبْتَ  وَتَسْمَعُوَإذَِا   تَقُولُ  مَا  تُبْصُُ  للِغَيْظِ 

سَاعَةً  ُ يَبصُّ ــا  فً شََ ــهِ  بِ ىٰ  وَيَدْفَعُفَكَفََ ــهُ  الِإلَ عَنْكَ  ا  بَِ  ٰ ــرْضََ يَ

وَقَالَ اأُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:  

تُرِيْدُهُ مَا  وَخُذْ  أَغْضِبْهُ   : تُنْسَبُيَقُولُونَ  الِلْمِ    ٰ إلََِ نَفْسًا  لَهُ  فَإنَِّ 

أَغْضَبُفَسَاءلْتُهُ : إحِْسَاسُهُ مَات؟ قَالَ : لَا وَالعَرْضِ  يْنِ  للِدِّ نيِ  وَلَكِنَّ

رُّفِ : �صَ نُ التَّ 12-حُ�صْ

عْبَةِ ، وَعِنْدَ الصََائبِِ  فِ فِ الوََاقِفِ الصَّ كِيْنَةِ حُسْنُ التَّصَُّ وَمِنْ ثمَِرِ السَّ
والحَِنِ والكَوَارِثِ والفِتَنِ ، مِنْ وَضْعِ الُأمُورِ فِ مَوْضِعِهَا دُونَ إفِْرَاطٍ وَلَ 
ٰ الُ  سُولِ-صَلَّ ٰ الرَّ لَتْ عَلََ مَ تَنَزَّ كِيْنَةُ إنَِّ رٍ ، وَ السَّ وُّ تَفْرِيْطٍ ، دُونَ طَيْشٍ أَوْ تََ
بأَِنْ  لَهَا  تََثَّ لِنَْ  دَافِعَةً  لتَِكُونَ  وَالضْطِرَابِ  القَلَقِ  مَوَاضِعِ  مَ-فِ  وَسَلَّ عَلَيْهِ 

عْبَةِ . فَ فِ الوََاقِفِ الصَّ سِنَ التَّصَُّ يُْ

))( »الكَشْفَ وَالبَيَانُ فِ تَفْسِيْـرِ القُرْآنِ « للِثَّعْلَبيِِّ ))/66)( .
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13-الاعْتِدَالُ :

هُ  تَسْتَفِزُّ لَ  كِيْنَةِ  السَّ فَصَاحِبُ  كُونُ ،  وَالسُّ كِيْنَةِ العْتدَِالُ  السَّ ثمَِرِ  وَمِنْ 
هُ ثَوْرَةُ الغَضَبِ ، بَلْ هُوَ مُلَزِمٌ للِعْتدَِالِ فِ شَتََّىٰ  دَهْشَةُ الفَرَحِ ، وَلََ تَسْتَثيُِْ

. بُْ اءُ فِعِنْدَهُ الصَّ َّ كْرُ ، وَإنِْ تَكُنْ الضَّ اءُ فَعِنْدَهُ الشُّ َّ أحَوْالهِِ ، إنِْ تَكُنْ السَّ

وَذَلكَِ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ الُؤْمِنِ.

عَلَيْهِ  الُ   ٰ ِ-صَلَّ الَّ رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ-  الُ  -رَضَِ  صُهَيْبٍ  فَعَنْ 
إلِاَّ  حَدٍ  لَِ ذَاكَ  وَلَيْسَ   ، خَيٌْ  هُ  كُلَّ أَمْرَهُ  إنَِّ   ، الُمؤْمِنِ  مْرِ  لَِ عَجَبًا   « مَ-:  وَسَلَّ
اءُ صَبََ  أَصَابَتْهُ ضََّ إنِْ  لَهُ ،  ا  فَكَانَ خَيًْ اءُ شَكَرَ ،  أَصَابَتْهُ سََّ إنِْ  للِمُؤْمِنِ، 

ا لَهُ «  ))(  . فَكَانَ خَيًْ

لَفُ الَأبْرَارُ . ٰ هَذَا اليِْزَانِ سَارَ السَّ وَعَلََ

اءُ  َّ والضَّ اءُ  َّ والسَّ أَصْبَحَتُ   « الُ-:  هُ  العَزِيْزِ-رَحَِ عَبْدِ  بْنُ  عُمَرُ  قَالَ 
مَ رَكِبْتُ « ))( . ُ ٰ بَابِ ، لَ أُبَالِ أَيَّ تَانِ عَلََ مَطِيَّ

اعِرُ : قَالَ ال�سَّ

نِ سََّ هْرُ  الدَّ إذَِا  بمِِفْرَاحٍ  بِوَلَسْتُ  الُمتَقَلِّ ــهِ   فِ صَْ مِنْ  جَــازِعٍ  وَلَا 

))( رَوَاهُ مُسْلِمٌ )999)(   .
))( » الكِتَابُ الَجامِع لسِِيْـرَةِ عُمَرِ بْن عَبْد العَزِيْز «  ))/7)4(   .
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وَقَالَ عَبْدُ العَزِيْزِ بْن زُرَارَةَ الكلابِيُّ :

ٰ طُرُقٍ هْرِ أَطْوَارًا عَلََ يَْ وَالبَشِعَاقَدْ عِشْتُ فِ الدَّ شَتََّىٰ فَصَادَفْتُ مِنْهَا اللِّ

تُبْطِرُنِ عْمَءُ  النَّ فَلا  بَلَوْتُ  جَزَعًاكُلاًّ  وَائهَِا  لَْ مِنْ  عْتُ  شَّ تََ وَلَا 

وَقْعَتهِِ قَبْلَ  قَلْبيِ  لُ  الَــوْ يَمْأَُ  وَقَعَالَا  إذَِا  ــا  ذَرْعً بهِِ  أَضِيْقُ  وَلَا 

وَقَالَ اأُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ العِمَاد-حَفِظَهُ الُله-:  

حَالَةٍ كُلِّ   ٰ عَــلََ خَيْـرٍ   ٰ عَــلََ ــرَاهُ  فَفِي سُعْدِهِ شُكْرٌ وَفِ بُؤْسِهِ صَبُْ !!!تَ

سَكِيْنَةً فِيْهِ  ــمَنُ  الِإيْـ ــدَ  وَلَّ بَحْرُلَقَدْ  لََا  فَهُوَ  القَلْبِ  فِ  وَأَسْكَنَهَا 

لَحُ : 14-ال�صَّ

كِيْنَةِ صَلَحُ العَبْدِ فِ الَالِ والآَلِ . وَمِنْ ثمَِرِ السَّ

مِ-رَحِمَهُ الُله-: قَالَ ابْنُ القَيِّ

ٰ العَبْدِ-اسْتَقَامَ وَصَلُحَتْ أَحْوَالُهُ  كِيْنَةُ-أَيْ : عَلََ »  وَمَتََىٰ نَزَلَتْ عَلَيْهِ السَّ
عْةُ  وُ والَأمْنُ والدَّ ُ لَ عَنْهُ السُّ كِيْنَةُ تَرَحَّ لَتْ عِنْهُ السَّ وَصَلُحَ بَالُهُ … وَإذَِا تَرَحَّ

احَةُ ، وَطِيْبُ العَيْشِ « ))( . وَالرَّ

وَأَرْجَفُوا نُونَ  الظُّ وا  ظَنُّ  ٰ لأُِلََ الَالُقُلْ   ــولَ  تَُ أَنْ  يَمْنَعُ  ءَ  شَْ لَا 

الكِِيْـنَ « ))/)0)( . ))(  » مَدَارِجُ السَّ
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ــذٌ ــافِ نَ ــكِ  ــمَلـِ المـَ فِ  ــرٌ  ــ أَمْ ــهِ الَقْـــدَارُ وَالآجَـــالُلِلهِ  ـــرِيْ بِ تَْ

وَاحْتَِسْ الوَسَاوِسِ   ٰ إلََِ تَرْكَنَنَّ  )1(لَا  فُوسِ ضَلالُ  للِنُّ الوَسَاوِسَ  إنَِّ 

ةُ الَمكَارِمِ :   ))( 15-جَنَّ

عَلُ حَامِلَهَا يَطْمَئنُِّ لِكََارِمِ  ةُ مَكَارِمِ الَأخْلَقِ تَْ ا جَنَّ َ كِيْنَةِ أَنَّ وَمِنْ ثمَِرِ السَّ
ولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسَاوِئِ الَأخْلَقِ مَا مِنْ ذَلكَِ بُدٌّ . اسِنهَِا ، وَتَُ الَأخْلَقِ وَمََ

مِ-رَحِمَهُ الُله-: قَالَ ابْنُ القَيِّ

وَارِحُ ،   الْجَ إلَِيْهَا  وَسَكَنَتْ  ا ،   بَِ اطْمَأَنَّ  الْقَلْبِ   ٰ عَلََ نَزَلَتْ  إذَِا  كِينَةُ  السَّ  «
وَالِْكْمَةِ،  وَابِ  باِلصَّ سَانَ  اللِّ وَأَنْطَقَتِ   ، الْوَقَارَ  وَاكْتَسَبَتِ   ، وَخَشَعَتْ 
غْوِ وَالْهَجْرِ، وَكُلِّ بَاطِلٍ « ))( . نَـا وَالْفُحْشِ، وَاللَّ وَحَالَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِ الْخَ

قَالَ حَافِظُ اإِبْرَاهِيْم-رَحِمَهُ الُله-: ))(

ــمُــودَةً مَْ خَلِيْقَةً  رُزِقْـــتَ  الَرْزَاقِفَـــإذَِا   مُ  مُقَسِّ اصْطَفَاكَ  فَقَدِ 

وَذَا  ، ــالٌ  مَ هُ  حَظَّ ــذَا  هَ )3(فَالنَّاسُ  الَخْلَاقِ  مَكَارِمُ  وَذَاكَ    ، عِلْمٌ 

م « ))04)( . دُ مُـحَرَّ ))( » دِيْوَانُ أَحَْ
الكِِيْـنَ « ))/)50( . ))( » مَدَارِجُ السَّ

))( » جَوَاهِرُ الأدَبِ « )495( .
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امٍ :  ))(  وَقَالَ اأَبُو تََّ

قًا لُّ تََ إلِاَّ  الَخْـــلَاقَ  ــدِ  أَجِ )1(فَلَمْ  لا  تَفَضُّ إلِاَّ  الَفْضَالَ  أَجَدِ  وَلَْ 

د العِمَاد-حَفِظَهُ الُله- :   مَّ وَقَالَ اأُ�سْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْ بْن مَُ

هُمْ ؟!!مَا لِ رَأَيْتُ البَعْضَ مَاتَ ضَمِيُْ الَرْزَاقِ  بطِلابَةِ  وَتَكَالَبُوا 

ــمَ وَإنَِّ والوَقَارَ  كِيْنَةَ  السَّ ــلَاقِتَرَكُوا  ــارِمِ الَخْـ ــكَ ــةٌ لِمَ ــيَ جَــنَّ هِ

))(  » دِيْوَانُ أَبـِي تََّام « ))))( .
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